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أولويات العدالة الانتقالية :
قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟

محمد الشرقاوي*

مقدمة 

تفيــد العدالــة الانتقاليــة فــي أبســط تعريفاتهــا، كمــا قــال الأمــن العــام الســابق لــأمم 

المتحــدة، كوفــي عنــان، أنهــا “كامــل نطــاق العمليــات والآليــات المرتبطــة بالمحــاولات 

ــه  ــة كفالت ــا المجتمــع لتفهــم وتجــاوز تركــة الماضــي الواســعة النطــاق بغي ــي يبذله الت

للمســاءلة وإحقــاق العــدل وتحقيــق المصالحــة”)1(. وتتفــق التعريفــات الأخــرى علــى 

أن العدالــة الانتقاليــة تنطــوي علــى “الطــرق التــي تعــالج بهــا البلــدان الخارجــة مــن 

فتــرات الصــراع والقمــع مــا عانتــه مــن انتهــاكات متعــددة وواســعة النطــاق لحقــوق 

ــن نظــام العدالــة العــادي مــن التعامــل المناســب معهــا”)2(. الإنســان، والتــي لــم يتمكَّ

بيــد أن أوجــه تطبيــق العدالــة الانتقاليــة تتبايــن حســب ســياقاتها ودينامياتهــا السياســية 

والقانونيــة وأحيانًــا الإجرائيــة بــن تجــارب الــدول التــي اختــارت هــذا المســعى لتجاوز 

ــار  ــق الأمــن المجتمعــي. وتكمــن الإشــكالية الرئيســية فــي الخي ــزاع وتحقي ــاد الن أحق

Re�( ”أو “تصالحيــة ،)Punitive )الاس�ـتراتيجي الصع�ـب بيـن الس�ـعي لعدال�ـة “عقابي�ـة”) 

* د. محمد الشرقاوي، باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات.
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storative(، أو “انتقاليــة” )Transitional( تحــت شــعار تجــاوز الصــراع وتراكــم العــداء 

ــق القانــون  ــة تطبي ــة والمجتمــع. وتنقســم الآراء بــن أحقي ــم العلاقــة بــن الدول وترمي

ج فــي الحســابات  ــة التــدرُّ ــاة وإنصــاف الضحايــا وأفضلي ــا وروحًــا وعقــاب الجن نصًّ

ــزج  ــات وال ــزال العقوب ــد بإن ــة لا تعت ــة وطني ــق مصالح ــي تحقي ــث ف ــة والتري القانوني

بمرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الســجون بقــدر مــا تحــرص علــى التوصــل 

إلــى تعايــش مجتمعــي وطــي صفحــة الماضــي الأليــم.

مــن هــذا المنطلــق، تركــز هــذه الدراســة علــى الســجال المفتــوح بــن خبــراء تســوية 

ــل  ــة: ه ــد الأولوي ــول تحدي ــام ح ــاء الس ــعى لبن ــي تس ــات الت ــات والمؤسس النزاع

ــاة خــال  هــي أســبقية العدالــة وتطبيــق العقــاب علــى مجرمــي الحــرب وســائر الجن

فتــرة النــزاع أم أولويــة التعامــل مــع الآثــار النفســية لمــا حــدث مــن أعمــال العنــف، 

ومطالــب الانتقــام، وطبيعــة الذاكــرة الجماعيــة للضحايــا، ومحاولــة ترميــم اللُّحمــة 

الاجتماعيــة وبنــاء الســام. وتهتــم بتحليــل جدليــة هــذه الثنائيــة ليــس علــى المســتوى 

ــاولات  ــي مح ــة ف ــة العملي ــم الحصيل ــا تقيي ــل وأيضً ــب، ب ــي فحس ــري الأكاديم النظ

تحقيــق العدالــة الانتقاليــة فــي مراحــل زمنيــة متباينــة وفــي جغرافيــات متباعــدة. وتبعًــا 

لذلــك، تســتهدف تقييــم حصيلــة التعامــل مــع جدليــة: العدالــة أم الأمــن المجتمعــي؟ 

 Rettig( ضمــن لجــان ومشــاريع المصالحــة فــي تشــيلي أو مــا عُــرف بتقريــر لجنــة ريتيــغ

ــة  ــا )1996(، وهيئ ــوب إفريقي ــي جن ــة ف ــة والمصالح ــة الحقيق Report) (1991(، ولجن

الإنصــاف والمصالحــة فــي المغــرب )2004(، وكيــف حاولــت التوفيــق بــن مقتضيــات 

تطبيــق القانــون والعقــاب واعتبــارات الســام المجتمعــي.  

ويُعــزى ســبب اختيــار هــذه التجــارب الثــاث إلــى قربهــا الزمنــي مــن هــذه المرحلــة، 
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وقــد تمــت بــن نهايــة قــرن وبدايــة آخــر بــن أقصــى جنــوب وأقصــى شــمال القــارة 

الإفريقيــة ووســط القــارة الأميركيــة اللاتينيــة. كمــا أنهــا تعــدُّ مــن أهــم، إنْ لــم تكــن 

الأهــم، بــن تجــارب العدالــة الانتقاليــة فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة لاســتخراج بعض 

ــد  ــي ســوريا بع ــول ف ــاء الســام المأم ــي بن ــد ف ــي يمكــن أن تفي ــر الت ــدروس والعِبَ ال

ســنوات الحــرب الأهليــة، وتشــريد نصــف الشــعب الســوري، ومقتــل قرابــة نصــف 

مليــون مــن المدنيــن منــذ أحــداث درعــا، فــي مــارس/آذار 2011. ويتمســك بعــض 

ــأن جريمــة بحجــم الجريمــة فــي ســوريا لا  ــر ب ــي التذكي ــه “ينبغ ــول: إن الســوريين بالق

يمكــن مقاربتهــا بوجــه واحــد مــن أوجــه العدالــة، بــل لابــد مــن مزيــج مــن المقاربــات 

للمســاعدة علــى تخطــي اللحظــة، والبنــاء علــى أســاس قانونــي ســليم”)3(. 

ــي  ــا ف ــل وأيضً ــب، ب ــوريا فحس ــي س ــس ف ــودة، لي ــة المنش ــارات العدال ــر أن مس غي

ــوي  ــة، تنط ــدول العربي ــة ال ــرب وبقي ــر والمغ ــس والجزائ ــا وتون ــر وليبي ــن ومص اليم

ي فــي التعامــل مــع التركــة النفســية، وآثــار  علــى ضــرورة التفكيــر والتخطيــط المتــروِّ

ــارف  ــا يتع ــتبداد، أو م ــش والاس ــا البط ــدى ضحاي ــا، ل ــدية أحيانً ــب الجس التعذي

ــي )-1961  ــى تســميته “ســنوات الرصــاص” خــال حكــم الحســن الثان ــة عل المغارب

1999(. بيــد أن تفعيــل آليــات تلــك العدالــة مــن خــال عمليــات كشــف الحقيقــة أو 

إجــراءات العدالــة الجنائيــة يمكــن أن يهــدد عمليــات بنــاء الســام فــي دول لا يــزال 

ــوة النقــض)4(. ــون بق ــا يتمتع ــف فيه ــو أعمــال العن مرتكب

لا غرابــة أن تعــود بنــا إرهاصــات الســعي للمصالحــة، أو بالأحــرى الحاجــة لمصالحــات 

ــوذج  ــم النم ــل تصمي ــن أج ــع الأول م ــى المرب ــد، إل ــع الواح ــل المجتم ــة داخ عربي

والآليــات المناســبة لتعقيــدات الحــروب الأهليــة والصراعــات الداخليــة علــى امتــداد 
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ــتراتيجيات  ــات واس ــل الدراس ــت ج ــراق. وأصبح ــى الع ــرب حت ــن المغ ــا م الجغرافي

الهيئــات الدوليــة التــي تتعامــل مــع الصراعــات تدافــع عــن ضــرورة تطبيــق العدالــة 

الانتقاليــة بتفريعــات مختلفــة كإحــدى أهــم ركائــز بنــاء الســام فــي المجتمعــات التــي 

مزقتهــا الحــرب. وتســتمد زخمهــا النظــري مــن الفكــرة المفصليــة التــي بلورهــا أســتاذ 

ــز  ــر المنظــار: تركي ــه “تغيي دراســات الإجــرام هــاورد زيهــر )Howard Zehr( فــي كتاب

جديــد علــى الجريمــة والعدالــة”)5(.

تهتــم الدراســة أيضًــا بدراســة الرؤيــة الفلســفية ضمــن عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

ــاء الســام، وإلــى أي حــد تــدور هــذه  ــات بن ــاة بمعــزل عــن متطلب ــة الجن فــي معاقب

ــة  ــا منظوم ــت فيه ــي ترعرع ــة الت ــات الإجرامي ــل الدراس ــك حق ــي فل ــفة ف الفلس

العدالــة الانتقاليــة وليــس فــي حقــل فــض النزاعــات وبنــاء الســام الــذي لا يتحمــس 

لعدالــة انتقاليــة لــن تخــدم بالضــرورة الهــدف الرئيســي المتمثــل فــي الأمــن المجتمعــي. 

ويتحــرك هــذا التحليــل علــى مســتويين: أولهمــا: اعتمــاد عنصــري المنطــق القانونــي 

ومنطــق الأمــن المجتمعــي كنقــاط تقاطــع فــي تحليــل مشــاريع المصالحــة الوطنيــة فــي 

ــر النظــري الفلســفي لفكــرة  ــن التأطي ــة ب ــا: ضــرب مقارن ــاث. وثانيهم ــدول الث ال

ــا  ــفته عمليًّ ــا كش ــع م ــا م ــر عامً ــتة عش ــل س ــة قب ــة الدولي ــة الجنائي ــيس المحكم تأس

ــا  ــن الضحاي ــة ب ــرة الجماعي ــرديات والذاك ــات والس ــر الانطباع ــتراتيجيات تغيي اس

والجنــاة فــي حقبــة مــا بعــد وقــف إطــاق النــار. 

1. مرحلة التنظير للعدالة الانتقالية

ــي  ــوق الإنســان الت ــاع عــن حق ــة إحــدى أذرع حركــة الدف ــة الانتقالي ل العدال تشــكِّ

ــا  ــي، واختزله ــي الغرب ــور الليبرال ــق التص ــة وف ــة الثاني ــرب العالمي ــب الح ــت عق قام
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Louis Hen� )الرئي�ـس الس�ـابق للجمعي�ـة الأميركي�ـة للقان�ـون الدول�ـي، لوي�ـس هنك�ـن،) 

ــاد  ــح أي انتق ــي، يصب ــوق”)6(. وبالتال ــر الحق ــارة “عص ــي عب kin) (1917-2010( ف

أو تقييــم لمشــاريع العدالــة الانتقاليــة بمنزلــة نقــد للحركــة الدوليــة للحريــات العامــة. 

ــارم  ــي الص ــي أو الإجرائ ــار القضائ ــع المس ــع لا يتب ــي أرض الواق ــا ف ــد أن تحقيقه بي

علــى غــرار الجرائــم العاديــة، بــل يعتمــد علــى “نســق مختلــف مســتوحى مــن فلســفة 

ــا  ــزة بوضــوح”، و”لا يمكــن الحكــم علــى أنســاق مختلفــة بنفــس المعاييــر، تمامً متمي

ــة”)7(.  ــة وفــق قواعــد كــرة القــدم الدولي كمــا لا يمكــن لعــب كــرة القــدم الأميركي

ز الزخــم النظــري للعدالــة أيضًــا بالســجالات الفلســفية التــي شــهدتها ســبعينات  تعــزَّ

القــرن الماضــي حــول الجــدوى مــن الاســتمرار في معاقبــة المجرمــن لأنهم “يســتحقون 

ــض  ــم الإجــرام. وواصــل بع ــات عل ــي أدبي ــت تحتضــر ف ــك”، وهــي فكــرة كان ذل

فقهــاء القانــون والفلاســفة النقــاش حــول نظريــات الانتقــام، وإن لــم يكــن لديهــم 

وقتهــا ســوى تأثيــر محــدود فــي السياســات العامــة)8(. ويلاحــظ الباحثــان فــي علــم 

ــت )Philip Pettit(، أن  ــب بوتي ــت )John Braithwaite( وفيلي ــون بريثوي ــرام، ج الإج

ــة  ــذاك مــن “الإدراك أن النزعــة المنفعي ــم يتغــذَّ آن التوجــه نحــو المنحــى الانتقامــي ل

ــق  ــا مــن التوثي ــل وأيضً ــاء بوعودهــا فحســب، ب ــي الوف ــة فشــلت ف ــة الوقائي والعدال

المتنامــي للمظالــم التــي تحــدث باســم العدالــة الوقائيــة مــن الإجــرام”)9(.

علــى مــرِّ العقــود الثلاثــة الماضيــة، تمَّ اعتمــاد برامــج طموحــة تنبنــي علــى مجموعــة 

مبــادئ يعتبرهــا هــاورد زيهــر “أســئلة توجيهيــة أو استرشــادية” ضمــن رؤيتــه المتشــبعة 

ــر.  ــار آخ ــى أي اعتب ــون عل ــو القان ــة وسم ــال الإجرامي ــى الأعم ــاب عل ــفة العق بفلس

فكانــت نظريتــه امتــدادًا لمــا سمــاه “نمــوذج العدالــة الحالــي، علــى الأقــل فــي الغــرب، 
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الــذي ينشــغل بتحديــد هويــة الشــخص الجانــي، وتحديــد مــن يســتحق اللــوم، وتحميله 

ــي  ــار قانون ــواة إط ــا ن ــه تدريجيًّ ــت نظريت ــب”)10(. وأصبح ــم المناس ــاب أو الأل العق

دولــي أوســع للتعامــل مــع مــا حــدث مــن خطايــا بغيــة تجــاوز مرحلــة الصــراع وبنــاء 

الســام.

ــع  ــم المجتم ــاعي ترمي ــع مس ــة م ــي متوازي ــا القانون ــي بعده ــة ف ــذه العدال ــل ه تظ

ــة، وتأســيس لجــان  ــدء الحــوار والمصالحــة الوطني ــة مــن خــال ب ــه مــع الدول وعلاقت

الحقيقــة والإنصــاف والكرامــة، وحفــظ الذاكــرة، وجبــر الضــرر، ومنــح تعويضــات 

ماديــة واعتبــارات معنويــة للضحايــا وأســرهم، وإصــاح مؤسســات الأجهــزة 

ــا تــداول مفاهيــم فرعيــة جديــدة، مثــل: الحــق فــي  الأمنيــة والجيــش. فاتســع تدريجيًّ

Reconcilia�( ــة ــرر )Reparations(، والمصالح ــر الض Restitution(، وجب �ـض)  )التعوي

 Restorative( والعدالــة التصالحيــة ،)Remembrance( والحفــاظ علــى الذاكــرة ،)tion

ــل  ــي الأص ــي ف ــم تنبن ــذه مفاهي ــا )Rectification(. وه ــح الخطاي Justice(، وتصحي

علــى تصــور أوروبــي مفــاده أن الجريمــة انتهــاك للأفــراد والعلاقــات الشــخصية، وأن 

ــح الأخطــاء)11(. ــزام المركــزي هــو تصحي ــات، وأن الالت ــق التزام ــاكات تخل الانته

تتســق العدالــة الانتقاليــة أيضًــا مــع فلســفة الأديــان وأنثروبولوجيــا الثقافــة لــدى أغلــب 

المجتمعــات فــي الغــرب والشــرق مــن خــال الاعتــداد بالوجــود الفردي/المجتمعــي 

ــواب  ــن الص ــدوى م ــول الج ــاف ح ــا، والالتف ــه بعضً ــن بعض ــط ب ــترك والمتراب المش

ــى شــتى الأديــان  الشــامل )all-rightness( حتــى فــي حــالات الصــراع والقتــل. وتتبنَّ

مهــا  والثقافــات بعــض المرونــة فــي احتــواء مضاعفــات الصــراع باعتبارهــا أخطــاء يقوِّ

المجتمــع ومســلكًا نحــو اعتــذار الجانــي ومغفــرة الضحيــة. وهــذا جــزء لا يتجــزأ مــن 



15 |

مفهــوم “شــالوم” كنايــة عــن فكــرة الصــواب فــي تدبيــر العلاقــات الاجتماعيــة فــي 

الديانــة اليهوديــة. نفــس الفرضيــة تتبناهــا ثقافــة “واكابــا” )Whakappa( لدى شــعوب 

المــاوري )Maori( الأصليــة فــي نيوزيلانــدا)12( وجــزر كــوك )Cook(، وأيضًــا ثقافــة 

أوبونتــو )Ubuntu( فــي جنــوب إفريقيــا)13(، وثقافــة هــوزو )Hozho( لــدى شــعوب 

نافاهــو )Navajo( الأصليــة فــي أميــركا الشــمالية)14(. 

ــامية  ــة الإس ــي الثقاف ــية ف ــر رئيس ــة عناص ــا العملي ــة وإجراءاته ــوم العدال ــر مفه يعتب

التــي تتمســك بهــا بمــوازاة الحــث علــى الصلــح أو المصالحــة وترميــم العلاقــات بــن 

أفــراد المجتمــع. وثمــة فــي القــرآن الكــريم أكثــر مــن إشــارة إلــى هــذه الصلــة القويــة 

ــورة  ــاسِ” )س ــنَْ النَّ ــاَحٍ بَ ــرُوفٍ أَوْ إِصْ ــةٍ أَوْ مَعْ ــرَ بِصَدَقَ ــنْ أَمَ ــى: “إِلَاّ مَ ــه تعال كقول

ــنَْ أَخَوَيْكُــمْ” )ســورة  ــونَ إِخْــوَةٌ فَأَصْلِحُــوا بَ ــا الُْؤْمِنُ َ النســاء: الآيــة 114(، وأيضًــا “إِنَّ

ــكَ لِيُهْلِــكَ الْقُــرَى بِظُلْــمٍ وَأَهْلُهَــا  الحجــرات: الآيــة 10(، والآيــة الكريمــة “وَمَــا كَانَ رَبُّ

ــري،  ــن زعت ــاء الدي ــور ع ــدد الدكت ــة 117(. ويش ــود: الآي ــورة ه ــونَ” )س مُصْلِحُ

مديــر الإفتــاء العــام والتدريــس الدينــي فــي وزارة الأوقــاف الســورية، علــى القــول: 

ــاء  ــواءه الأنبي ــع ل ــل تشــاركي، هــي مشــروع حضــاري إنســاني رف إن المصالحــة “فع

ــه الحكمــاء والُمصلحــون ويســير علــى دربهــم الســادة العلمــاء  والمرســلَون، رفــع رايت

ــا  ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــابَ إِلَّ مِ ــوا الْكِتَ ــنَ أُوتُ ذِي ق الَّ ــرَّ ــا تَفَ المخلصــون... هــل نحــن نعمــل “وَمَ

جَاءَهُــمُ الْعِلْــمُ بَغْيًــا بَيْنَهُــمْ”؟ هــل العلــم هــو طريــق للحضــارة والرقــي أم هــو وســيلة 

للدمــار والهــاك؟ هــل المعرفــة بينــي وبــن الآخــر هــي طريــق للمصالحــة والإصــاح 

“لتعارفــوا” أم هــي وســيلة للانكمــاش أو التعصــب أو النفــور أو البُعــد ثــم الصــدام ثــم 

ــال؟”)15(. الحــرب والقت
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ــاءة وحقيقيــة تظــل رهينــة بمــدى اســتعداد  بيــد أن فرضيــات التوصــل إلــى مصالحــة بنَّ

ــذار  ــول الاعت ــى قب ــر عل ــرف الآخ ــدرة الط ــرم، وق ــب أو الج ــرار بالذن ــرف بالإق ط

ــة  ــة والدائم ــة الحقيقي ــى المصالح ــق إل ــة “ننطل ــباب الخصوم ــا أس ــإذا أزلن ــو. ف والعف

ــن،  ــن المتباعدي ــافة ب ــا المس بن ــوه، قرَّ ــن الوج ــه م ــى وج ــا عل ــتمرة، إذا تراضيْن والمس

ربطنــا جســور المــودة بــن المتخاصمَــن، حققنــا جــزءًا كبيــرًا مــن المصالحــة. إذا وصلنا 

فــي مصالحتنــا إلــى التســامح وســاد الأمــان وســاد الاطمئنــان والســام والخيــر، فإنــا 

نجحنــا فــي المصالحــة. هــذه المقومــات بإزالــة الأســباب، بتــراضٍ علــى بعــض الوجوه، 

بتســامح ابتــداء ثــم عفــو انتهــاءً”)16(.

2. عند تقاطع الإنسانية والقيم الكونية

ــدية  ــية والجس ــة النفس ــام بالترك ــزداد الاهتم ــرين، ي ــادي والعش ــرن الح ــع الق ــع مطل م

ــات  ــدى هيئ ــواء ل ــان س ــوق الإنس ــاكات حق ــف وانته ــات العن ــروب ومضاعف للح

ــي  ــة، أو ف ــات العام ــرد والحري ــة الف ــاع عــن كرام ــى الدف ــي تتولَّ ــي الت ــع المدن المجتم

المجــال السياســي، أو الحقــل الأكاديمــي. ويســتمر التفاعــل بــن الباحثــن بعــد ظهــور 

 )The Age of Apology( )17(”عــدة مؤلفــات فــي هــذا الصــدد مثــل “عصــر الاعتــذار

 The Politics( )18(”و”سياســة اللوم والتكفيــر ،)Roy Brooks) (1999( لــروي بروكــس

of Blame and Atonement( لبراهونــا ديبريتــو )Barahona de Brito( وبالومــا أغيــار 

ــة  ــي )Gonzalez Enriquez) (2001(، و”سياس ــس إينريك )Paloma Aguilar( وغونزالي

 .)Jeffery Olick ) (2013( ــك ــري أولي ــف”)Politics of Regret( )19( لجيف الأس

أســهمت أفــكار هــاورد زيهــر أيضًــا بشــكل غيــر مباشــر فــي حشــد التأييــد بــن أغلب 

الــدول علــى الجــدوى مــن تأســيس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمقتضــى اتفاقيــة رومــا 
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التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي الأول مــن يوليو/تمــوز عــام 2002 بعضويــة 123 دولــة 

ــر العرقــي، أو  ــة الأشــخاص المدانــن بتهــم ارتــكاب جرائــم التطهي مــن أجــل معاقب

جرائــم حــرب، أو جرائــم ضــد الإنســانية. وتنــص ديباجــة الاتفاقيــة علــى أنــه “يجــب 

ألا تمــر أخطــر الجرائــم التــي تهــم المجتمــع الدولــي ككل دون عقــاب”، وأن المهمــة 

الأساســية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تتمثَّــل فــي “المســاعدة فــي وضــع حــد لإفــات 

ــي تهــم المجتمــع الدولــي ككل مــن العقــاب، وبالتالــي  ــم الت ــي أخطــر الجرائ مرتكب

الإســهام فــي منــع هــذه الجرائــم”)20(، وتنــم فلســفة تأســيس المحكمــة الجنائيــة الدولية 

ــر علــى المجتمــع الدولــي عقــب الحــرب  عــن بعــض التشــبُّع بالمنطــق القانونــي الــذي أثَّ

ــة الثانيــة. وقــد جــاء فــي حكــم المحكمــة العســكرية الدوليــة، فــي الأول مــن  العالمي

ــي يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي  ــم الت أكتوبر/تشــرين الأول عــام 1946، أن “الجرائ

ــون  ــود القان ــرض بن ــن يمكــن ف ــة، ول ــات تجريدي ــس كيان ــا أشــخاص، ولي ــوم به يق

الدولــي إلا مــن خــال معاقبــة أولئــك الأشــخاص”)21(.

قــررت الأمم المتحــدة تأســيس لجنــة العقوبــات، عــام 2006، بمقتضــى القــرار 1718 

ا علــى أول اختبــار نــووي قامــت بــه كوريــا الشــمالية  وفــرض عقوبــات اقتصاديــة ردًّ

ــراء عــام 2009.  ــل أن اتســع نطــاق العمــل بنظــام العقوبــات وتشــكيل لجــان الخب قب

ــا فــي متابعــة المجتمــع الدولــي لتطــورات  وأصبــح مطلــب المســاءلة والمحاســبة محوريًّ

الأوضــاع فــي مختلــف بــؤر الصــراع وفــي مقدمتهــا التطاحنــات المســلحة فــي عــدة 

دول فــي إفريقيــا. يقــول نيــك غرونــو )Nick Grono(، النائب الســابق لرئيــس مجموعة 

الأزمــات الدوليــة، بشــأن تقلبــات الصــراع فــي أوغنــدا مثــاً، حيــث كان جوزيــف 

كونــي )Joseph Kony(، زعيــم جيــش مقاومــة الــرب المعــارض، يقاتــل الحكومــة: 
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ــة عــن الإفــات مــن  ــه رســالة قوي ــأي شــيء ينطــوي علــى توجي ــام ب إن “عــدم القي

العقــاب، ويــديم الشــعور الرهيــب بالصدمــة، والضيــاع، والظلــم، والاســتبعاد الــذي 

يشــعر بــه الضحايــا. وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن تفعيــل آليــات العدالــة الانتقاليــة مــن 

خــال عمليــات قــول الحقيقــة أو آليــات العدالــة الجنائيــة يمكــن أن يعــرِّض عمليــات 

ــض.  ــق النق ــون بح ــف يتمتع ــو العن ــزال مرتكب ــث لا ي ــر حي ــة للخط ــام الدقيق الس

ــا  ــر دني ــة التــي لا تضمــن معايي ــة الانتقالي ــر مــن ذلــك، فــإن عمليــات العدال والأكث

ــم  ــح أن يت ــن المرج ــون م ــيادة القان ــليمة وس ــة الس ــراءات القانوني ــن الإج ــة م معين

إســقاطها أو تسييســها بســرعة”)22(؛ فــا غرابــة أن يصبــح بنــاء الســام عمليــة معقــدة 

تنــم عــن الحيــرة فــي ترتيــب الخطــوات العمليــة كنــواة لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة.

ــن  ــة ب ــة الانتقالي ــفة العدال ــار فلس ــاق انتش ــع نط ــي، يتس ــياق الدول ــذا الس ــي ه ف

الفئــات المتضــررة مــن الحــروب الأهليــة، وتــزداد المطالبــة بتحقيقهــا فــي كافــة أرجــاء 

العالــم. وفــي ظــل توقعــات المركزيــة الليبراليــة الغربيــة، أصبحــت العجالــة الانتقاليــة 

كإجــراء معيــاري مــن الناحيــة القانونيــة والأخلاقيــة بمنزلــة تصــور تبســيطي للعدالــة، 

بــل غــدت تمثــل طريقًــا مختصــرًا للانتقــال مــن الحكــم الاســتبدادي إلــى ديمقراطيــة 

ــة  ــة الانتقالي ــى أن العدال ــي التشــديد عل ــي. لكــن، ينبغ ــة حســب الطــراز الغرب تمثيلي

ــى مــن فــراغ نظــري أو  كحصيلــة للعمــل الفكــري فــي مجــال حقــوق الإنســان لا تتأتَّ

مقيــاس قيمــي فــي المجتمعــات المعاصــرة، بــل باعتبارهــا مؤسســة لهــا ثقــل نظــري 

دولــي فــي المشــروع الأكبــر لحقــوق الإنســان كقيــم أصبحــت كونيــة.

ــور )Louise Arbour(، المفوضــة الســامية  ــز أرب ــدو أن لوي ــي، يب ــى المســتوى العمل عل

هــت  لــدى الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان ســابقًا، دخلــت كتــب التاريــخ عندمــا وجَّ
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ــي،  ــس الصرب ــه، هــو الرئي ــزال يمــارس صلاحيت ــة وهــو لا ي ــس دول ــى رئي ــم إل الته

ــه الاتهــام تقــول: إنــه “يجــب أن  ســلوبودان ميلوســوفيتش؛ فكتبــت فــي قــرار توجي

يكــون للعدالــة الانتقاليــة طمــوح للمســاعدة فــي تحويــل المجتمعــات المضطهــدة إلــى 

مجتمعــات حــرة مــن خــال معالجــة مظالــم الماضــي باتخــاذ تدابيــر مــن شــأنها ضمان 

مســتقبل عــادل”)23(. “وقــد تتخــذ هــذه الهيئــات -مثــل المفوضيــة الســامية لحقــوق 

ــابهة: 1(  ــات متش ــم بمواصف ــا تتس ــد أنه ــة، بي ــات متباين ــا وصلاحي ــان- صيغً الإنس

التركيــز علــى الأحــداث الماضيــة، وليــس الجاريــة. 2( التحقيــق فــي نمــط الأحــداث 

التــي وقعــت علــى مــدى فتــرة زمنيــة معينــة. 3( التعامــل المباشــر وعلــى نطــاق واســع 

مــع الســكان المتضرريــن، وجمــع المعلومــات عــن تجاربهــم. 4( يتــم تأسيســها كهيئــات 

ــا أو مخولــة مــن قِبــل  مؤقتــة بهــدف إعــداد تقاريــر نهائيــة. 5( هيئــات معتمــدة رسميًّ

الدولــة وتكــون قيــد المراجعــة”)24(.

3. روافد مأسسة العدالة الانتقالية

تمَّ تأســيس المجلــة الدوليــة للعدالــة الانتقاليــة عــام 2007، وجــاء فــي أحــد أعدادهــا 

“خــال العقديــن الماضيــن، أصبحــت البلــدان الخارجــة مــن تاريــخ منقســم تدمــج 

ــم الماضــي  ــد مــن أجــل الكشــف عــن جرائ ــة بشــكل متزاي ــة الانتقالي ــات العدال آلي

والتعامــل معهــا. لقــد بــرزت العدالــة الانتقاليــة ســريعًا كمجــال معتــرف بــه للخبــرة 

ــا. )...(  ــا بحــد ذاته ــا أكاديميًّ ــر تخصصً ــوم، تعتب ــة. والي ــة والقانوني السياســية والبحثي

ومــن خــال الاستشــهاد بعمليــات العدالــة الانتقاليــة كوســيلة أساســية لتحقيــق هــذا 

الهــدف، أعلــن كوفــي عنــان أن الأمم المتحــدة تعمــل علــى اعتمــاد “أدوات جديــدة 

ــع  ــد الصــراع”)25(. وم ــا بع ــي دول م ــة ف ــة الانتقالي ــات العدال ــز عملي ــة” لتعزي مهم

أولويات العدالة الانتقالية: قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟
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شــيوع مفهــوم العدالــة الانتقاليــة بــن شــتى الهيئــات الحقوقيــة والسياســية وتحليلهــا 

ضمــن الكتابــات الأكاديميــة، فإنــه لا يــزال يثيــر ســجالً مفتوحًــا حــول الغايــة مــن 

تحقيقــه رغــم التوافــق النظــري والإجرائــي علــى أنــه يشــمل سلســلة ممارســات وأدوات 

وآليــات تســتهدف التعامــل مــع خطايــا الماضــي مثــل المحاكمــات، ولجــان الحقيقــة، 

ــر الضــرر)26(. ــر، والتدقيــق، وجب ــات التطهي وعملي

ينــمُّ هــذا الســجال أيضًــا عــن مــدى المنحــى البراغماتــي أو العملــي فــي قيــاس تحقيــق 

ــة  ــدة كوني ــي)27(، أو قاع ــروع كون ــة “مش ــت بمنزل ــي أصبح ــة الت ــة الانتقالي العدال

ــف أن  ــن كي ــض المحلل ــظ بع ــن”)29(. ويلاح ــي مهيم ــور دول ــدة)28(، أو تص جدي

الــدول الخارجــة مــن دوامــة الحكــم الاســتبدادي أو فتــرات العنــف والنــزاع المســلح 

“أصبحــت مطالبــة الآن بــأن تقــوم بنشــر آليــات العدالــة الانتقاليــة مــن أجــل تســهيل 

ــي  ــة ف ــراون )Kathrin Braun(، الباحث ــن ب ــول كاثري ــال”)30()31(، وتق ــة الانتق عملي

ــة  ــرة زمني ــا: إن “مفهــوم الانتقــال يعمــل ضمــن فت ــم الاجتمــاع فــي جامعــة فيين عل

ــد  ــية: 1( لق ــة والسياس ــات المعياري ــن الافتراض ــلة م ــن سلس ــة، يتضم ــية معين سياس

ــى الماضــي، والعلاقــة بــن الماضــي والحاضــر فــي حالــة توقــف. 2( كان الماضــي  ولَّ

ــة أو تغاضــت عنهــا، وينبغــي الآن  ــي ارتكبتهــا الدول ــة الت ــا المنهجي ــرة مــن الخطاي فت

تجــاوز ميــراث الماضــي. 3( الحاضــر هــو فتــرة التغييــر، فيمــا تتجــه الدولــة والمجتمــع 

ــة،  ــق الســام والديمقراطي ــة، وبمجــرد تحقي نحــو مســتقبل يتســم بالســام والديمقراطي

ــل الســام والديمقراطيــة نهايــة المرحلــة الانتقاليــة. و4( خــال  ينتهــي الانتقــال؛ إذ يمثِّ

ــر.  ــوط آخ ــاك ش ــزال هن ــة، ولا ي ــة جاري ــذه العملي ــزال ه ــة، لا ت ــل الانتقالي المراح

ــى  ــة والمجتمــع عــن إرث الماضــي حت ــاد الدول ــة هــي وســيلة لإبع ــة الانتقالي والعدال
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ــة والســام”)32(. ــي تتســم بالديمقراطي ــة الت ــة الانتقالي ــة المرحل نهاي

ــق  ــك بتحقي ــا التمس ــي يثيره ــكاليات الت ــي الإش ــن ف ــر يكم ــدي الأكب ــد أن التح بي

العدالــة الانتقاليــة عنــد اســتمالة مقومــات بنــاء الســام الهــش فــي مجتمعــات عانــت 

ــارين  ــن مس ــرى ب ــم أخ ــاح ومظال ــوة الس ــة لق ــق الغلب ــاب ومنط ــف والاغتص العن

متوازيــن: أولهمــا: تطبيــق القانــون ومعاقبــة المســؤولين عــن تلــك الأعمــال مــن منطلق 

ــة محاكمــة أو  ــة عملي ــة أي ــي(، وثانيهمــا: حصيل ــات المنطــق القانون ــاري )أو يَنْبَغِيَّ معي

ــة  ــة أو المحكم ــم أو لجــان المصالحــة المحلي ــل المحاك ــن عم ــات ســواء ضم ــذ العقوب تنفي

ــاء الســام المجتمعــي(.   ــات بن ــة مــن منطلــق واقعــي )أو متطلب ــة الدولي الجنائي

يُقِــرُّ عــدد مــن خبــراء الأزمــات والصراعــات بــأن هــذه المجتمعــات تواجــه خيــارات 

صعبــة فــي تحديــد الســبل الكفيلــة بتجــاوز تركــة العنــف وضــرورة محاســبة الجنــاة، 

وفــي الوقــت ذاتــه، الانخــراط فــي بنــاء الســام وبنــاء الدولــة، وإنْ كان هــاورد زيهــر 

ــة”. ويجــادل  ــر الجزائي ــدلً مــن التدابي ــة ب ــر التصالحي نفســه يدعــو للنظــر فــي “التدابي

ج ســوى  بعــض منتقــدي النســق الانتقالــي برمتــه بالقــول: إن العدالــة الانتقاليــة لا تــروِّ

ــة  ــوة والهيمن ــاءلة الق ــع مس ــى يمن ــل أو حت ــة يتجاه ــف للعدال ــي نحي ــوم ليبرال “لمفه

ــي”)33(. ولا  ــر الاجتماع ــة والتغيي ــة الاجتماعي ــة والعدال ــاواة الاجتماعي ــدم المس وع

ــي الخمســينات، داغ  ــأمم المتحــدة ف ــام ل ــة الشــهيرة للأمــن الع ــزال صــدى المقول ي

د علــى أنــه “لــم يتــم تأســيس الأمم المتحــدة مــن أجــل  هامرشــولد، يتــردد بعدمــا شــدَّ

ــة، بــل أن تحمــي الإنســانية مــن جهنــم”)34(. أن تأخــذ البشــر إلــى الجن

4.عدالة بلا حدود أم مجرد لباقة سياسة دولية؟

تعــددت تجــارب لجــان الكشــف عــن الحقيقــة وتحقيــق المصالحــة فــي أكثــر مــن أربعــن 
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ــة  ــل اللجن ــا، مث ــر أهمه ــن ذك ــة. ويمك ــة الماضي ــود الثلاث ــي العق ــم ف ــن دول العال م

ــة  ــة الوطني ــا )1982(، واللجن ــة للبحــث عــن الأشــخاص المفقوديــن فــي بوليفي الوطني

الخاصــة بالأشــخاص المفقوديــن فــي الأرجنتــن )1983(، ولجنــة التحقيــق فــي الجرائــم 

والانتهــاكات التــي ارتكبهــا الرئيــس حســن حبــري فــي تشــاد )1990(، ولجنــة الحقيقة 

ــوادور  ــي الإك ــة ف ــة الحقيق ــو )2004(، وتشــيلي )1990(، ولجن ــي الكونغ والمصالحــة ف

ــام  ــر ع ــي الجزائ ــكيلها ف ــي تم تش ــن الت ــة المختف ــة بقضي ــة المكلف )1988(، واللجن

)2003(، واللجنــة الوطنيــة للحقيقــة فــي البرازيــل )2011(، ولجنــة الحقيقــة والكرامــة 

ــا )2017(، وغيرهــا. ــة الحقيقــة والتعويضــات فــي غامبي فــي تونــس )2014(، ولجن

فضــاً عــن الأســباب التــي ســبق ذكرهــا فــي اختيــار التجــارب الثــاث الشــهيرة فــي 

ى  عمــل لجــان الحقيقــة والمصالحــة الوطنيــة في تشــيلي وجنــوب إفريقيا والمغــرب، تتوخَّ

هــذه الدراســة تقييــم هــذه الحــالات الثــاث مــن خــال منهجيــة التحليــل المقــارن 

ــاع،  ــم الاجتم ــول عال ــا يق ــا. وكم ــاف بينه ــابه والاخت ــه التش ــاف أوج ــة اكتش بغي

تشــارلز تيلــي )Charles Tilly(، فــي كتابــه بعنــوان “بنيــات كبيــرة، وعمليــات واســعة، 

ــن  ــرًا م ــددًا صغي ــس ع ــة تعك ــة الفردي ــة “المقارن ــإن منهجي ــة”، ف ــات ضخم ومقارن

الحــالات مــن أجــل فهــم خصوصيــات كل حالــة، وإن تعميــم المقارنــة يهــدف إلــى 

إثبــات أن كل حالــة مــن هــذه الظاهــرة تتبــع فــي الأســاس نفــس القاعــدة”)35(.

1.4. الحالة الأولى: تشيلي

ــي الحــادي  ــن )Patricio Aylwin(، ف ــد انتخــاب مرشــح الرئاســة، بتريشــيو أيلوي جسَّ

عشــر مــن مــارس/آذار 1990، لحظــة الفصــل مــع صفحــة قاتمــة فــي تاريــخ العنــف 
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ا لتشــكيل  السياســي ونهايــة للحكــم العســكري فــي تشــيلي. فأصــدر مرســومًا رئاســيًّ

لجنــة عُرفــت باســم “لجنــة ريتيــغ” )Rettig Commission( لكشــف الحقيقــة والمصالحــة 

بــن المســؤولين عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان وأســر ضحايــا الاغتيــالات والاختفــاء 

القســري خــال فتــرة امتــدت ســبعة عشــر عامًــا مــن البطــش تحــت نظــام الجنــرال، 

أوغســتو بينوشــيه. وكانــت الذاكــرة الجماعيــة لــدى أغلــب الســكان تســتعيد مشــهد 

الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 1973؛ عندمــا هاجمــت وحــدة عســكرية القصــر 

ــيه،  ــرال بينوش ــادة الجن ــانتياغو، بقي ــة، س ــط العاصم ــوري )La Moneda( وس الجمه

ــر  ــذي عُث ــدي، ال ــس المنتخــب، ســالفادور ألان ــوز الرئي ــن ف ــة م ــد ســاعات قليل بع

عليــه “ميتًــا”، بعــد إعــان نجــاح الانقــاب العســكري. 

كان ألانــدي ينــادي بالجــدوى مــن مبادرتــه “الطريــق الآمــن إلــى الاشــتراكية” التــي 

ــي القصــر  ــه ف ــب وفات ــي. وعق ــام الدول ــرأي الع ــن ال ــات واســعة م ــد فئ ــت تأيي لقي

ل إلــى شــخصية اكتســبت قــوة الرمــز. فأصبــح شــعار احتــرام حقــوق  الرئاســي، تحــوَّ

ــي  ــة. وف ــوة النظــام العســكري طــوال ســنوات الديكتاتوري ــا لق ــاً موازنً الإنســان ثق

ل ائتــافٌ مــن الكنائــس بقيــادة الكنيســة  أعقــاب انقــاب عــام 1973، شــكَّ

ــب  ــام -1976 منص ــن ع ــارًا م ــت -اعتب ــي أصبح ــام”، الت ــة الس ــة “لجن الكاثوليكي

ــات  ــذه المنظم ــت ه ــن. وقدم ــة للتضام ــانتياغو الكاثوليكي ــية س ــس أبرش ــب رئي نائ

المتعاقبــة الدعــم المعنــوي والمســاعدة القانونيــة لآلاف مــن ضحايــا القمــع السياســي 

ــت التوثيــق الدقيــق لــكل حالــة مــن انتهــاكات حقوق الإنســان،  وعائلاتهــم. كمــا تولَّ

وأصــدرت تقاريــر عديــدة وشــاملة عــن الوضــع العــام لحقــوق الإنســان فــي تشــيلي. 

ــد تشــيلي  ــة تنتق ــدول الأميركي ــة ال ــت الأمم المتحــدة ومنظم ــه، كان ــت ذات ــي الوق ف
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لعــدة ســنوات بســبب ســجلها الســيء فــي مجــال الحريــات العامــة، ودمغــت صورتها 

لــدى الــرأي العــام الدولــي علــى أنهــا مــن أســوأ الــدول التــي يعانــي مواطنوهــا القهــر 

ــاد)36(. والاضطه

د قــرار الرئيــس، أيلويــن، عــام 1990، صلاحيــات “لجنــة ريتيــغ”، التــي ضمــت  حــدَّ

ثمانيــة أعضــاء، والغايــات المتوخــاة مــن تشــكيلها: 1( تركيــب صــورة متكاملــة قــدر 

ــع  ــاد. 2( جم ــي الب ــت ف ــي وقع ــان الت ــوق الإنس ــاكات حق ــر انته ــكان لأخط الإم

الأدلــة للســماح بوضــع قائمــة تحــدد أسمــاء الضحايــا ومصيرهــم ومــكان وجودهــم. 

ــات  ــديم توصي ــا. و4( تق ــات الضحاي ــات لعائ ــأن التعويض ــات بش ــديم توصي 3( تق

ــة لتفــادي حــدوث انتهــاكات فــي المســتقبل)37(.  ــة والإداري ــر القانوني بشــأن التدابي

وتماهــت هــذه الخطــوة الجريئــة مــع الموجــة التــي تدرجــت فيهــا أغلــب دول أميــركا 

اللاتينيــة، خاصــة الأرجنتــن والإكــوادور، مــن حكــم الاســتبداد وديكتاتوريــة 

ــة  ــال حقب ــة خ ــيس دول مدني ــة وتأس ــات ديمقراطي ــي إصلاح ــى تبن ــرالات إل الجن

ــد  ــد تحدي ــن، عن ــس، أيلوي ــة الرئي ــى حكوم ــم عل ــعينات. فتحتَّ ــات والتس الثمانين

ــة  ــار حصيل سياســتها الجديــدة فــي مجــال حقــوق الإنســان، أن “تأخــذ بعــن الاعتب

التجــارب فــي الــدول والبلــدان الأخــرى، ومبــادئ القانــون الدولــي، ورأي الهيئــات 

ــي”)38(. ــد الدول ــى الصعي ــي تدافــع عــن حقــوق الإنســان عل الت

ــه مــن نتائــج  ــة مــا توصلــت إلي فــي التاســع مــن فبراير/شــباط 1991، قدمــت اللجن

وتوصيــات إلــى الرئيــس أيلويــن الــذي أعلنهــا فــي خطــاب تليفزيونــي إلــى الشــعب 

التشــيلي فــي الرابــع مــن مــارس/آذار التالــي. وتوصلــت إلــى حــدوث عمليــات قتــل 

لـــ2279 شــخصًا لأســباب سياســية، بمــن فيهــم 957 مــن المختفــن عقــب احتجازهــم 
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مــن قبــل الســلطات. وصنَّفــت اللجنــة 164 حالــة ضمــن “ضحايــا العنــف السياســي” 

مــن بينهــم ضبــاط شــرطة وأيضًــا آخــرون لقــوا حتفهــم علــى أيــدي متطرفــي التيــار 

اليســاري فــي البــاد. وكانــت اللجنــة قــد دققــت فــي حوالــي 3400 حالــة، كل علــى 

حــدة، قبــل التوصــل إلــى اتفــاق بــن المحققــن علــى الكيفيــة التــي ســتقدم بهــا كل 

ــل فيهــا  ــي قُت ــر أو الت ــى انتهــاكات لحقــوق الإنســان بشــكل خطي ــة انطــوت عل حال

أشــخاص نتيجــة العنــف السياســي. ويوضــح تقريــر اللجنــة أيضًــا أن قــرارات اللجنــة 

“كانــت دائمًــا متســقة مــع ضميــر أعضائهــا”)39(.

ــم التوصــل  ــي كان عليه ــة الت ــأن الحقيق ــة ب ــد البداي ــغ” من ــة ريتي تشــبَّع أعضــاء “لجن

ــن  ــق المصالحــة ب ــى تحقي ــة واضحــة ومحــددة: “العمــل عل ــى غاي ــا تنطــوي عل إليه

ــاد”)40(  ــي الب ــة ف ــآراء بعــض الشــخصيات الوطني ــع التشــيليين، واســتعانت ب جمي

وعقــب نشــر التقريــر، أقــرَّت جميــع الأحــزاب بصحــة الوقائــع التــي تم التحقيــق فيهــا 

علــى الرغــم مــن بعــض الخلافــات حــول تأويــل بعــض الأحــداث التاريخيــة. وليــس 

غريبًــا أن تعــارض مؤسســتا الجيــش والبحريــة خاصــة بشــأن وضــع حكومــة الرئيــس 

ألانــدي ودور الحكومــة العســكرية فــي تلــك الحقبــة.

ــا وليــس  ــة أيضًــا أنهــا “اكتفــت بتحديــد أسمــاء الضحاي ــر فــي نتائــج اللجن مــن المثي

ــوات  ــن الق ــرع أو الوحــدة المســؤولة ضم ــى مجــرد الف ــاة”، وأشــارت إل أسمــاء الجن

ــا.  ــي أي منهم ــن ف ــاط العامل ــى الضب ــام إل ــه الاته ــرطة، دون توجي ــلحة أو الش المس

وأوضحــت أن “تحديــد أسمــاء لا يدافعــون عــن أنفســهم ويتحتــم عليهــم القيــام بذلــك 

قــد يتســاوى مــع إصــدار حكــم علــى شــخص دون ضمــان حقــه فــي محاكمــة عادلة 

وفــق القانــون، وأن هــذا الأمــر يتعــارض مــع كل مــن نــص وروح القانــون ومبــادئ 
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حقــوق الإنســان”)41( كمــا شــددت علــى أنهــا “ليســت محكمــة ولــم تتــولَّ إجــراء 

محاكمــات”. وجــاء فــي تقريــر اللجنــة أنهــا “لــم تفتــرض أن موظفــي الحكومــة كانــوا 

ــلحة  ــوا بالأس ــم قُتل ــا أنه ــون واضحً ــا يك ــى عندم ــراد حت ــل الأف ــي مقت ــن ف متورط

ــأن الدافــع كان سياســيًّا، مــا  الناريــة، وعندمــا يكــون هنــاك كل ســبب للاعتقــاد ب

لــم تكــن هنــاك أســباب لهــذا الاســتنتاج”)42(.

ــم  ــى الجرائ ــة عل ــن أدل ــه م ــت إلي ــا توصل ــم م ــى المحاك ــلت إل ــة أرس ــد أن اللجن بي

ــات  ــذه المعلوم ــوء ه ــي ض ــاد )1990-1973(. وف ــة الاضطه ــال حقب ــة خ المرتكب

والأدلــة الجديــدة، قــررت بعــض المحاكــم فــي التشــيلي تحريــك التحقيقــات القضائيــة 

ــن  ــؤولين ع ــة للمس ــات محاكم ــدت جلس ــاء، وعق ــالات الاختف ــن ح ــدد م ــي ع ف

ــج  ــدو أن نتائ ــي )Letelier( الشــهيرة. ويب ــة لوتولي ــا قضي ــالات السياســية ومنه الاغتي

“لجنــة ريتيــغ” ســاهمت فــي إيجــاد المنــاخ السياســي والزخــم القضائــي للتوصــل إلــى 

“الحقيقــة الكبــرى”، وبالتالــي تحفيــز بعــض القضــاة المتحمســن علــى الاســتمرار فــي 

ــا محــددة)43(. ــق فــي قضاي التحقي

ــوق  ــاكات حق ــم بانته ــخصًا لعلاقته ــاء 76 ش ــار 2012، أدان القض ــول مايو/آي بحل

ــن  ــش، و27 م ــي الجي ــا ف ــم: 36 ضابطً ــى 67 منه ــكام عل ــدرت أح ــان، وص الإنس

ضبــاط قــوة الأمــن الوطنيــة، واثنــن مــن ضبــاط ســاح الجــو، وواحــد مــن البحريــة، 

ــة مــن الأشــخاص المدانــن فيمــا  وواحــد مــن شــرطة التحقيقــات. وقــد توفــي ثلاث

تلقــى ســتة آخــرون عقوبــات ســجنية مشــروطة. ولا تــزال ملفــات 350 مــن حــالات 

ــأن  ــر ب ــد التقاري ــة. وتفي ــب مفتوح ــفي والتعذي ــال التعس ــري والاعتق ــاء القس الاختف

ــالات  ــك الح ــي تل ــون ف ــن متورط ــكريين والمدني ــن العس ــخص م ــوع 700 ش مجم
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ــاد.   ــوق الإنســان فــي الب لانتهــاكات حق

ــت  ــول خــوزي زلاكي ــة. ويق ــة المنشــودة مضني ــة الانتقالي ــق العدال ــات تحقي ــت تحدي كان

ــة  ــة للحقيق ــة الوطني ــر اللجن ــة لتقري ــخة الإنجليزي ــة النس ــي مقدم )José Zalaquett(، ف

والمصالحــة، إنــه علــى الرغــم مــن أن تشــيلي “تأخــذ العبــرة مــن التجــارب الســابقة فــي 

ــك التجــارب هــو أن المخاطــر  ــه تل ــذي انطــوت علي ــدرس الرصــن ال ــارة، إلا أن ال الق

السياســية التــي تنطــوي عليهــا تســوية الحســابات مــع الماضي جســيمة بشــكل غيــر عادي. 

ولا يمكــن توقــع التوصــل إلــى نتيجــة مرضيــة بشــكل كامــل، وأن التوتــرات الاجتماعيــة 

الناجمــة عــن تركــة انتهــاكات حقــوق الإنســان لا تــزال قائمــة لفتــرة طويلــة”)44(.

أقــرت اللجنــة بأنهــا واجهــت بعــض تحديــات المفاهيــم والــدلالات الســيميائية فــي 

مراعــاة بعــض الضوابــط والمعاييــر التــي نــص عليهــا المرســوم الرئاســي. مثــال ذلــك، 

عبــارة “المســؤولية الأخلاقيــة للدولــة” التــي يشــير إليهــا المرســوم الرئاســي علــى أنهــا 

ــي  ــون ف ــخاص يعمل ــل أش ــن قِب ــا أو م ــات وكلائه ــبب تصرف ــر بس ــرض للخط “تتع

ــة”  ــة للدول ــه ليــس “للمســؤولية الأخلاقي ــى أن ــة إل ــة”. وخلصــت اللجن خدمــة الدول

معنــى قانونــي أو تقنــي محــدد)45(.

ــر  ــات جب ــوان “توصي ــو بعن ــر، وه ــن التقري ــع م ــزء الراب ــي الج ــة ف دت اللجن ــدَّ ش

ــدي  ــتجيب لتح ــه أن يس ــيلي برمت ــع التش ــى المجتم ــن عل ــه “يتع ــى أن ــرر”، عل الض

جبــر الضــرر. وينبغــي أن تتحــرك هــذه العمليــة نحــو الاعتــراف بحقيقــة مــا حــدث، 

واســتعادة الكرامــة المعنويــة للضحايــا، وتحقيــق نوعيــة حيــاة أفضــل للعائــات الأكثــر 

تضــررًا بشــكل مباشــر. بهــذه الطريقــة فقــط ســنتمكن مــن تطويــر شــكل أكثــر عــدلً 

مــن الحيــاة المشــتركة التــي ســتمكننا مــن النظــر بأمــل نحــو المســتقبل”. ويعنــي جبــر 
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الضــرر فــي رأي أعضــاء اللجنــة “وجــود الشــجاعة لمواجهــة الحقيقــة وتحقيــق العدالة”، 

ويتطلــب “كــرم المــرء فــي الاعتــراف بأخطائــه وروح التســامح حتــى يتوحد التشــيليون 

ــرر  ــر الض ــر جب ــى أن تدابي ــة عل ــديد اللجن ــي بتش ــرح المثال ــذا الط ــزداد ه ــا” وي معً

ينبغــي أن تســتهدف فئــات المجتمــع والتحــرك نحــو تهيئــة الظــروف المواتيــة لتحقيــق 

مصالحــة حقيقيــة، وألا تســبِّب الانقســام أبــدًا”)46( وتبنــت اللجنــة مــا اعتبرتــه خيــارًا 

ا للمجتمــع التشــيلي بالقــول: إنــه عندمــا تعلــو المنــاداة بالمثــل العليــا العظيمة  اســتراتيجيًّ

كالحقيقــة والعدالــة والمغفــرة، فــإن المصالحــة ينبغــي أن تأتــي فــي المقــام الأول)47(.

2.4. الحالة الثانية: جنوب إفريقيا

ــا  ــا وثقافيًّ ا واقتصاديًّ شــهدت نهايــات الثمانينــات مــن القــرن الماضــي احتقانًــا سياســيًّ

بــن الأقليــة البيضــاء الحاكمــة والأغلبيــة الســوداء بســبب سياســة الفصــل العنصــري 

ــي  ــدأ الحــزب الوطن ــذ عــام 1948. وب ــا من ــوب إفريقي ــذي شــهدتها جن ــد( ال )آبارثاي

 )Frederik Willem de Klerk( الــذي كان يتزعمــه فريديريــك وليــام دي كليــرك

ــا  ــة نيلســون ماندي ــي بزعام ــي الإفريق ــع الحــزب الوطن ــام 1987، م مفاوضــات، ع

حــول ســبل إنهــاء نظــام الآبارتايــد وســط ضغــوط العقوبــات الاقتصاديــة التــي كانــت 

ــد  ــوداء. بع ــة الس ــل الأغلبي ــة تمثِّ ــد لحكوم ــا للتمهي ــدة، وأيضً ــا الأمم المتح تفرضه

ــاد  ــا مــن الســجن عــام 1990، وألغــت الب ــراج عــن ماندي ــة، تمَّ الإف ســنوات قليل

ــد  ــران 1991، ممــا مهَّ ــوم الســابع عشــر مــن يونيو/حزي العمــل بالنظــام العنصــري، ي

لإجــراء انتخابــات ديمقراطيــة، فــي أبريل/نيســان عــام 1994، منحــت مانديــا الحــق 

فــي تشــكيل حكومــة يقودهــا حزبــه فــي حقبــة تعدديــة ومســاواة غيــر مســبوقتيْ فــي 

ــا. جنــوب إفريقي
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ــة  ــدة والمصالح ــم الوح ــون “دع ــب قان ــة بموج ــة والمصالح ــة الحقيق ــكيل لجن تمَّ تش

الوطنيــة”، رقــم 34، عــام 1995، بعضويــة شــخصيات وطنيــة بــارزة مــن عيــار 

ــس(،  ــا للرئي ــن )Alex Boraine( )نائبً ــا(، وأليكــس بوري ــو )رئيسً ــد توت القــس دزمون

 ،)Wynand Malan( ــالان ــد م ــي )Sisi Khampepe( وينام ــي خامبيب ــة سيس وعضوي

ــد جلســات الاســتماع مــع  ــة عق ــدأت اللجن وإيمــا مشــنيني )Emma Mashinini(. وب

ــوم الخامــس عشــر مــن أبريل/نيســان عــام 1996، مــن  ــراد أســرهم، ي ــا وأف الضحاي

خــال ثــاث لجــان فرعيــة: 1( لجنــة التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 

وقعــت بــن عامــي 1960 و1994. 2( لجنــة الجبــر وإعــادة التأهيــل التــي تولَّت اســتعادة 

كرامــة الضحايــا وصياغــة اقتراحــات للمســاعدة فــي إعــادة التأهيــل. و3( لجنــة العفــو 

التــي نظــرت فــي الطلبــات المقدمــة مــن الأفــراد الذيــن تقدمــوا بطلــب للعفــو وفقًــا 

ــون.  لأحــكام القان

ــنَّ  ــن 19050 تب ــر م ــم أكث ــن بينه ــخصًا، م ــن 21290 ش ــات م ــة بيان ــت اللجن تلق

ــى أن  ــت إل ــا لانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، فيمــا توصل ــوا ضحاي أنهــم كان

عــددًا مــن الحــالات لــم يكــن أصحابهــا ضحايــا. وشــملت قائمــة العفــو أكثــر مــن 

ــت اللجنــة منحــى مناقضًــا للمنحــى العقابــي الصــارم التــي اتســمت  2975)48(. وتبنَّ

بــه محاكمــات نورمبــرغ وإجــراءات القضــاء علــى النازيــة فــي ألمانيــا عقــب الحــرب 

ــة فــي التعامــل مــع  ــة ناجع ــل تمســكت بالخــط التصالحــي كطريق ــة، ب ــة الثاني العالمي

ــل عوامــل  ــة التحــول السياســي ســواء بفع ــوق الإنســان عقــب مرحل ــاكات حق انته

ــي فــي العشــرين مــن أكتوبر/تشــرين  ــة. وأصــدرت تقريرهــا النهائ ــة أو خارجي داخلي

ــو. ــات العف ــن طلب ــا 5392 م ــد رفضه الأول عــام 1998 بع
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تقــول مونيــكا جويــي )Monica Joyi(، التــي عملــت فــي المكتــب الإعلامــي للجنــة 

الحقيقــة والمصالحــة خــال عامــي 1996 و1997: إن الغايــة مــن تأســيس لجنــة الحقيقــة 

ــن البيــض، ولكــن فــي الوقــت  ــوب الإفريقي ــة مخــاوف جن والمصالحــة كان “لتهدئ

ــن  ــن وأحبائه ــدْن أطفاله ــي فَقَ ــات اللائ ــن الأمه ــد م ــات للعدي ــديم إجاب ــه، لتق ذات

تحــت وطــأة فظائــع الفصــل العنصــري. إذا تأمــل المــرء فكــرة العفــو برمتهــا وكيــف 

تم منــح بعــض مرتكبــي تلــك الأفعــال العفــو، فــإن الســؤال يبــرز حــول ماهيــة الأمــة 

التــي تغفــر المغفــرة وجنــوب الإفريقيــن الســود بالتحديــد”)49(.

ــاق  ــع النط ــي واس ــام عالم ــا باهتم ــوب إفريقي ــي جن ــة ف ــذه اللجن ــة ه ــت تجرب حظي

ل النفســي والاجتماعــي للضحايــا وأســرهم فحســب، بــل  لأهميتهــا ليــس فــي التحــوُّ

وأيضًــا فــي اســتمالة التغييــر البنيــوي وعلاقــات القــوة بــن الســود والبيــض. ويعتبــر 

ــف  ــي كش ــاركتهم ف ــا ومش ــص الضحاي ــات للاســتماع لقص ــد جلس ــض عق البع

الحقيقــة بمنزلــة تجســيد لرغبــة الســكان فــي اســتعراض واقــع الماضــي المشــترك، وأنهــا 

ــاء دولــة جديــدة لا تتنكــر لماضيهــا. وكمــا قــال  ــاءة فــي طريــق بن كانــت خطــوة بنَّ

الكاتــب الأميركــي الأســود، جيمــس بولدويــن )James Baldwin(: “لا يمكــن تغييــر 

ــه”.    ــر أي شــيء حتــى تتــم مواجهت كل مــا يواجهــه المــرء، لكــن لا يمكــن تغيي

ــا  ــوب إفريقي ــارج جن ــل وخ ــة داخ ــج اللجن ــا نتائ ــي حركته ــات الت ــر أن النقاش غي

اســتعرضت الفــوارق الفلســفية والثقافيــة أكثــر ممــا أثارتــه أيــة تجربــة مصالحــة أخــرى. 

ويســتمر الجــدل حتــى الوقــت الحاضــر بــن معســكريْن متوازيــنْ: 1( معســكر الذيــن 

يتمســكون بمبــدأ تطبيــق القانــون ويصــرون علــى ضــرورة إصــدار عقوبــات علــى كل 

ــاكات  ــة انته ــاب وبقي ــري والاغتص ــاء القس ــل والاختف ــال القت ــي أعم ــن ف المتورط
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حقــوق الإنســان. و2( معســكر المتمســكين بالســلم المجتمعــي ونســبية الحلــول القانونية 

ل الإيجابــي.   فــي اســتمالة التحــوُّ

تقــول ديانــا أورينتليكــر )Diane Orentlicher(، أســتاذة القانــون الدولــي فــي الجامعــة 

ــالً ضــد القمــع  الأميركيــة فــي واشــنطن: إن العقوبــة الجنائيــة قــد لا تكــون “ضمانًــا فعَّ

ــي  ــون، وبالتال ــوق القان ــه لا يوجــد قطــاع ف ــار أن ــي المســتقبل... مــن خــال إظه ف

تعزيــز احتــرام المؤسســات الديمقراطيــة فحســب”، بــل إن بعــض الحكومــات قــد تكون 

ــون  ــة والقان ــة بســبب المخــاوف المحلي ــي عــن الملاحقــات القضائي ــرددة فــي التخل مت

ــة  ــة فعال ــون طريق ــد تك ــون ق ــذا القان ــال له ــة للامتث ــوط الدولي ــي، و”الضغ الدول

للذهــاب نحــو تأمــن العدالــة”)50(. وتنحــو المنحَــى ذاتَــه هيئــاتٌ حقوقيــةٌ ومحللــون 

ون بــأن القانــون الدولــي يتطلــب معاقبــة منتهكــي مختلــف المعاهــدات  آخــرون يعتــدُّ

الدوليــة لحقــوق الإنســان. وتتمســك بهــذه الرؤيــة منظمتــا العفــو الدوليــة فــي لنــدن 

وهيومــن رايتــس ووتــش فــي نيويــورك، وهمــا مــن المنظمــات الدوليــة للدفــاع عــن 

حقــوق الإنســان التــي تُصــدر بيانــات سياســية تدعــو للعدالــة الكاملــة فــي مجتمعــات 

ــى حســاب  ــو عل ــر مــن ســؤال: هــل يســهم العف ــد الاســتبداد)51(. وثمــة أكث ــا بع م

ــن  ــة م ــتهدد الديمقراطي ــة س ــات القضائي ــة أم أن الملاحق ــز المصالح ــي تعزي ــة ف العدال

خــال إعــادة الحــرس القــديم إلــى مراكــز القــوة؟ هــذه بعــض الفرضيــات التــي تظــل 

ــا  ــزز أو يدحــض أيًّ ــا يع ــدم الدراســات م ــم تق ــا ل ــي، فيم ــي ميدان دون حســم علم

منهــا. 

فــي المقابــل، تشــيد بعــض الدراســات بلجنــة الحقيقــة والمصالحــة فــي جنــوب 

إفريقيــا كتجربــة واعــدة علــى طريــق المصالحــة المجتمعيــة والعدالــة الانتقاليــة وترميــم 
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العلاقــة بــن الأقليــة البيضــاء والأغلبيــة الســوداء. غيــر أن البعــض يشــير إلــى أوجــه 

القصــور فــي عمــل اللجنــة؛ إذ تدحــض جانيــت لــوف )Janet Love (، مديــرة مركــز 

ــت  ــة حقق ــة: إن اللجن ــا، مقول ــوب افريقي ــبورغ بجن ــي جوهانس ــة ف ــوارد القانوني الم

“المعجــزة” وإنْ قدمــت “بعــض الحقيقــة التــي كانــت الأمــة فــي حاجــة لهــا للاعتــراف 

ــن  ــتوى م ــدت مس ــا أوج ــن أنه ــم م ــى الرغ ــه عل ــرون أن ــد آخ ــا”)52( ويعتق بماضيه

ــل  ــى شــعور بتأجي ــا “أدت إل ــة والخطــاب والحــوار وبعــض المصالحــة، إلا أنه الحقيق

ــام  ــق الوئ ــى طري ــا عل ــة قادتن ــأن اللجن ــم ب ــاك وَهْ ــن. هن ــبة للكثيري ــة بالنس العدال

ــودًا  ــي عق ــال الديمقراط ــتغرق الانتق ــة وسيس ــب للغاي ــع صع ــن الواق ــي، ولك العرق

ــا  ــا م ــا وغالبً ــوب إفريقي ــي جن ــة ف ــن الانقســامات العميق ــد م ــاك العدي ــة. هن طويل

ــة”)53(.  ــة والاقتصادي ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــي ع ــى ف تتجل

ــخ  ــت ظاهــرة الفصــل العنصــري عــن تاري ــة “فصل ــي أن اللجن يعتقــد محمــود ممدان

ــوق الإنســان  ــا واحــدة مــن انتهــاكات حق ــى أنه ــا عل الاســتعمار الأطــول، وتناولته

الفرديــة بــدلً مــن مشــكلة التقاطــع الاجتماعــي والاقتصــادي والقانونــي والسياســي 

المنهجــي للهيمنــة الطبقيــة والعرقيــة. لقــد حصــرت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة اهتمامها 

ــاء “نزاعــات الماضــي”،  ــوق الإنســان أثن ــاكات الجســيمة لحق ــح بالانته بشــكل صري

ــا إلــى  وليــس بمــا فيهــا “سياســات الفصــل العنصــري”، وهــي سياســات تشــير ضمنيًّ

ــتطع  ــم تس ــة ل ــول: إن اللجن ــرون بالق ــون آخ ــادل باحث ــياق””)54(. ويج ــرد “الس مج

ــم مــن تاريــخ جنــوب  التعامــل مــع معضــات لا يمكــن دفنهــا أو إلغاؤهــا بجــرة قل

ــا  ــن اختزاله ــات يمك ــر معض ــاك عش ــال: إن هن ــادر أسم ــد الق ــول عب ــا. ويق إفريقي

فــي ثــاث نقــاط رئيســية: 1( دون فهــم شــامل للماضــي، ســتظل مشــاكل المســتقبل 



33 |

غيــر قابلــة للتفســير، وبالتالــي فــإن جــذور العنــف غيــر المستكشــفة ســتديم العنــف 

فــي المســتقبل بمــا فيهــا قبــول العنــف البنيــوي. 2( يســتمر أنصــار النظــام الســابق فــي 

ــم  ــإن إهماله ــي، ف ــا، وبالتال ــه لا يمكــن تحديه ــدون أن ــي يعتق ــق الأســاطير الت تصدي

ــاك حاجــة لمجتمــع  ــام. 3( هن ــة للانتق ــخ ســيولد الاســتياء والمحــاولات المحتمل للتاري

ينبثــق مــن مثــل هــذا النظــام الاســتبدادي ليكــون لديــه منفــذ للتعبيــر عــن مشــاعره. 

ينبغــي أن يكــون هــذا المنفــذ قائمًــا علــى الحقيقــة والعدالــة، علــى ألا تكــون العدالــة 

المقعــد الخلفــي باتجــاه تعزيــز الديمقراطيــة بالنظــر إلــى أن تأســيس ديمقراطيــة مســتقرة 

ــي  ــة ف ــاته العنيف ــة بممارس ــا المتعلق ــأن القضاي ــش بش ــازلات للجي ــح تن ــي بمن لا ينبن

ــة)55(. ــاة المدني الحي

3.4. الحالة الثالثة: المغرب 

تولــى محمــد الســادس العــرش عقــب وفــاة والــده، الحســن الثانــي، فــي 23 يوليــو/

ــاح  ــا باتجــاه الانفت ــه ســيمضي قدمً ــة الســقف بأن ــات عالي تمــوز 1999، وســط توقع

السياســي والســماح بعــودة المعارضــن اليســاريين مــن المنفــى. وفــي الأعــوام الأربعــة 

الأولــى مــن حكمــه، شــهدت حريــة الصحافــة تحســنًا نســبيًّا، وتم إصــاح القانــون 

ــام 2004.  ــخصية، ع ــوال الش ــدة للأح ــة جدي ــي مدون ــام 2003، وتبنِّ ــي، ع الجنائ

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــض هيئ ــي وبع ــر الملك ــن القص ــة ب ــاورات مطول ــب مش وعق

وعــدد مــن المعتقلــن السياســيين الســابقين، أصــدر الملــك محمــد الســادس، 

ــة الإنصــاف  ــا يقضــي بتأســيس “هيئ ــرًا ملكيًّ ــع الأحــزاب، ظهي ودون مشــاورات م

والمصالحــة”، فــي الســابع مــن يناير/كانــون الثانــي عــام 2004، وفــق اقتــراح كان قــد 

مــه إدريــس بــن زكــري، وهــو ســجين يســاري مــن التيــار الماركســي اللينينــي ظــل  قدَّ
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ــعى  ــك س ــدو أن المل ــا )1974 1991-(. ويب ــر عامً ــبعة عش ــة س ــال طيل ــن الاعتق ره

للوفــاء بوعــد قطعــه علــى نفســه أمــام والــده، عــام 1994، بـ”قلــب الصفحــة بشــكل 

ــرة فــي الماضــي)56(. ــت متوات ــي كان ــى الانتهــاكات الت ــي” عل نهائ

يتذكــر محمــد نشــناش، وهــو عضــو ســابق فــي هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، مــدى 

التأثيــر الســلبي الــذي كان ضــد أعضــاء الحركــة الوطنيــة والنشــطاء الوطنيــن، 

ــرًا مــن العمــاء كانــوا فــي مراكــز الســلطة، فــكان هنــاك اختــاق  وكيــف أن “كثي

مؤامــرات علــى أن اليســار يريــد أن يتآمــر علــى العــرش وافتعــال مواجهــة بــن الحســن 

ــم  ــك مــن قمــع ومحاكمــات وظل ــا ذل ــا ت ــة، وم ــة التقدمي ــي والحركــة الوطني الثان

وتعســف، وأحيانًــا كانــت هنــاك محــاولات حقيقيــة للانقــاب”)57(. أمــا المعتقــل 

السياســي الســابق، أحمــد المرزوقــي، فيتذكــر ســجن تازمامــارات ســيئ الســمعة بأنــه 

“ليــل ســرمدي كحيــاة إنســان يعيــش فــي قبــر، زنزانــة مظلمــة معزولــة عــن العالــم 

الخارجــي، وكل زنزانــة علــى حــدة، وكل ســجين كان يوجــد فــي زنزانــة علــى حــدة. 

عشــنا تجويعًــا رهيبًــا وعانينــا البــرد الشــديد؛ إذ كانــت درجــة الحــرارة فــي تازمامــارت 

تنــزل إلــى مــا تحــت الصفــر. أمــا فــي الصيــف، فــكان ينقلــب كمــا تنقلــب الزنزانــة 

إلــى فــرن. يعنــي حُرِمنــا مــن كل شــيء، مــن أبســط حقــوق الإنســان”)58( وتلاحــظ 

إحــدى الباحثــات أن “المعارضــن السياســيين للحســن الثانــي كانــوا “يختفــون علــى 

غــرار الطريقــة التــي كانــت الأنظمــة الديكتاتوريــة، فــي تشــيلي والأرجنتــن، تعــذب 

بهــا أو تقتــل المعارضــن وهــم رهــن الاحتجــاز”)59(.

اســتندت هيئــة الإنصــاف والمصالحــة فــي تحديــد المرجعيــة والمنهجيــة المعتمــدة 

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــر الدولي ــادر: أ( المعايي ــة مص ــى ثلاث ــات إل ــداد التوصي ــي إع ف
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والاســتفادة مــن التجــارب المقارنــة فــي مجــال العدالــة الانتقاليــة فــي العالــم، وكــذا 

الاجتهــادات المبلــورة فيمــا يخــص علاقــة حقــوق الإنســان بالديمقراطيــة فــي إطــار 

الأمم المتحــدة، أو الهيئــات البرلمانيــة الدوليــة. ب( مســتخلصات التجربــة المغربيــة فــي 

ــا ومداهــا  ــث أنواعه ــي الماضــي مــن حي ــة ف ــاكات الجســيمة المرتَكَب موضــوع الانته

والمســؤوليات المؤسســاتية التــي ارتبطــت بهــا وأوجــه الخصــاص فــي مجــالات القانــون 

والعدالــة والحكامــة الأمنيــة. ت( الدراســات والأبحــاث العلميــة للنصــوص التشــريعية 

والتنظيميــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان أو تلــك التــي قــد يكــون لهــا أثــر ســلبي أو 

ــن مــن تبــنُّ مــا يتعــنَّ تعزيــزه وتقويتــه،  إيجابــي علــى احترامهــا والتمتــع بهــا. ممــا مكَّ

أو إلغــاؤه، أو تتميمــه أو وضعــه لأول مــرة، علــى صعيــد الضمانــات والمســاطر)60(.

خــال العــام الموالــي، أجــرت الهيئــة التــي ضمــت ســبعة عشــر عضــوًا برئاســة بــن 

ــر أرجــاء المغــرب.  زكــري عــدة تحقيقــات ونظمــت سلســلة ملتقيــات وجلســات عب

والتعذيــب  القســري  الاختفــاء  حــالات  مــن   15592 حــدوث  إلــى  وتوصلــت 

ــال  ــفية خ ــالات تعس ــانية واعتق ــد الإنس ــرى ض ــم أخ ــي وجرائ ــاب الجنس والاغتص

ســنوات الرصــاص التــي اســتغرقها حكــم الحســن الثانــي. غيــر أن الهيئــة لــم تســتطيع 

ــج  ــرت النتائ ــن)61(، وأظه ــخاص المفقودي ــن الأش ــن 742 م ــر م ــر أكث ــد مصي تحدي

ــة: ــق التالي الحقائ

ــوا رهــن الاحتجــاز ووقفــت  ــة 89 شــخصًا توف ــد هوي ــق أو تحدي - اكتشــاف أو تدقي

علــى أماكــن دفنهــم بــكل مــن تازمامــارت)31(، وأكــدز)32(، وقلعــة مكونــة)16(، 

ــي)1(. وتاكونيــت)8(، وكرامــة)1(، وقــرب ســد المنصــور الذهب

- اكتشــاف وتحديــد هويــة 11 شــخصًا توفــوا علــى إثــر مواجهــات مســلحة والوقــوف 
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علــى أماكــن دفنهــم، 7 أشــخاص منهــم توفــوا ســنة 1960 )مجموعــة بركاتــو ومــولاي 

الشــافعي( و4 منهــم ســنة 1964 )مجموعــة شــيخ العــرب(.

- 325 مــن الأشــخاص المدرجــة أسمــاء بعضهــم فــي عــداد مجهولــي المصيــر توفــوا 

ــاة(  ــاة( و1981 )114 وف ــنوات 1965 )50 وف ــة س ــة الواقع ــداث الاجتماعي ــر الأح إث

و1984 )49 وفــاة موزعــة كمــا يلــي: 13 بتطــوان، 4 بالقصــر الكبيــر، 1 بطنجــة، 12 

بالحســيمة، 16 بالناظــور ونواحيهــا، 1 بزايــو و2 ببــركان(، و1990 )112 وفــاة( بســبب 

الاســتعمال المفــرط وغيــر المتناســب للقــوة العموميــة. وتوصلــت الهيئــة إلــى تحديــد 

أماكــن دفــن بعضهــم، ولــم تتمكــن مــن التعــرف علــى هويــة البعــض الآخــر)62(.

تلاحــظ هيومــان رايتــس ووتــش أن صلاحيــة هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، بموجــب 

نظامهــا الأساســي، انتهــت فــي أبريل/نيســان 2005، لكــن الملــك محمــد الســادس 

ــة  ــت الهيئ ــي 2005. “وكان ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــا إلا ف ــى تمديده ــق عل ــم يواف ل

ــب المراقبــون وقتهــا  خــال عامهــا الأول قــد حركــت عــدة أمــور مثيــرة للجــدل، ورحَّ

د القصــر  بصلاحيــة الهيئــة فــي النظــر فــي الانتهــاكات الســابقة، )وهــي قضيــة شــدَّ

الملكــي علــى أنهــا منتهيــة(، وفــي التعامــل معهــا بمــا يتجــاوز التعويــض المالــي”)63(. 

ــغ الــذي يمكنهــا منحــه ســواء  ــى المبل ــود عل ــة أي قي ــم تحــدد للهيئ ــة ل ــر أن الدول غي

بشــكل شــمولي أو بالنســبة للحــالات الفرديــة. ويوضــح رئيــس الهيئــة، إدريــس بــن 

زكــري، أن “لهــا الحــق بشــكل مســتقل فــي تحديــد المســتوى المالــي للتعويــض الــذي 

ــول  ــب للحص ــون بطل ــن يتقدم ــابقة الذي ــاءات الس ــا الإس ــة لضحاي ــتقدمه الدول س

ــا بشــأن  ــة. ونرســل قراراتن ــة الدول ــوال الصــادرة لهــم مــن ميزاني ــي الأم ــه. وتأت علي

التعويــض إلــى رئيــس الــوزراء ليتولــى التوقيــع علــى الشــيكات”)64(.
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أثــارت حصيلــة هــذه التجربــة فــي المغــرب الكثيــر مــن الســجال بــن المدافعــن عــن 

أهميــة جبــر الضــرر وتقــديم تعويضــات ماليــة إلــى الضحايــا والمتمســكين بضــرورة أن 

ــوق الإنســان  ــي الانتهــاكات الجســيمة لحق ــة مرتكب ــة المســؤولية بمعاقب تتحمــل الدول

ــض  ــن بع ــذر م ــض الح ــمت ببع ــة اتس ــات الهيئ ــر أن تحقيق ــود. غي ــة عق ــة أربع طيل

ــن  ــل م ــا، وهــو مســتوى أق ــم صورته ــة لترمي ــن مســعى الملكي ــا الشــائكة وم القضاي

ــوم “طــي  ــي اســتيعاب مفه ــة ف ــا المغارب ــي تداوله ــات الت حجــم التفســيرات والتوقع

ــلمية  ــة الس ــوم “المصالح ــت مفه ــة تبنَّ ــن: إن الهيئ ــض المراقب ــول بع ــة”. ويق الصفح

والعدالــة والإنصــاف لمواجهــة الانتهــاكات الســابقة، واختــارت العدالــة التوفيقية بدلً 

مــن العدالــة الاتهاميــة، والعدالــة التاريخيــة علــى حســاب الحقيقــة القضائيــة”)65(. 

ومــن التحفظــات الأخــرى علــى حصيلــة عمــل الهيئــة أنهــا هيئــة استشــارية لا تتمتــع 

بأيــة صلاحيــة فــي حمــل مؤسســات الدولــة علــى الاســتجابة ولا حتــى أخــذ 

ــار)66(. ــا بعــن الاعتب توصياته

ــوق  ــاع عــن حق ــة للدف ــا المنظمــات الدولي ــرت عنه ــي عبَّ ــادات الت مــن أهــم الانتق

الإنســان أن هيئــة الإنصــاف والحقيقــة لــم تحــدد أسمــاء الجنــاة، وقــد حثتهــا هيومــن 

رايتــس ووتــش علــى “إعــادة التأكيــد علانيــة علــى الحاجــة للمســاءلة الجنائيــة عــن 

الانتهــاكات الجســيمة، حتــى لــو تم منــع اللجنــة مــن تســمية الأفــراد الذيــن ارتكبــوا 

ــاة ليســوا تحــت أي إكــراه علــى التقــدم إلــى  تلــك الجرائــم”)67(، لكــن هــؤلاء الجن

الأمــام لأن “المصالحــة لا تملــك أي وضــع قانونــي لطلــب العفــو أو تجنــب الملاحقــة 

ــة”)68(. القضائي

غيــر أن رئيــس الهيئــة، إدريــس بــن زكــري، أبلــغ هيومــن رايتــس ووتــش بــأن الحظــر 
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ــف  ــال الكش ــى مج ــق إلا عل ــاكات لا ينطب ــي الانته ــمية مرتكب ــى تس ــروض عل المف

ــاة  ــة ســجلت أسمــاء الجن ــد أنهــا خــال أبحاثهــا الميداني ــة. بي ــل الهيئ العلنــي مــن قب

ــاء  ــمل أسم ــذي يش ــم ال ــري أن القس ــن زك ــح ب ــادي. وأوض ــكل اعتي ــن بش المزعوم

ل الجــزء الوحيــد الــذي ســيتم تســليمه للملــك بــدلً  الجنــاة فــي التقريــر النهائــي يشــكِّ

مــن الإعــان عنــه، وســيكون الأمــر متــروكًا للملــك فــي كيفيــة التعامــل مــع تلــك 

ــن  ــوع م ــه ن ــاء بأن ــن الأسم ــاح ع ــدم الإفص ــري ع ــن زك ــر ب ــات)69(. ويعتب المعلوم

المقايضــة، وأن “مــن الخطــأ افتــراض أن النظــام القضائــي هــو أفضــل وســيلة للتعامــل 

ــاك كطــرف، لكــن  ــة هن مــع الانتهــاكات الســابقة... فــي المحكمــة، يكــون الضحي

ــة هــو بطــل القصــة”)70(. ويتمســك بــن زكــري أيضًــا بالقــول:  ــا الضحي بالنســبة لن

ــي  ــى الأشــخاص، فســنكون ف ــي الحكــم عل ــا أن ندعــي لأنفســنا الحــق ف “إذا أردن

وضــع يتناقــض تمامًــا مــع الُمثُــل التــي ندافــع عنهــا. نحــن مشــغولون بعمليــة الذاكــرة 

التــي تجــري بعــد عشــر وعشــرين وثلاثــن عامًــا ممــا وقــع. لا يمكننــا أن نعلــن الأسمــاء 

ــل  ــوق الإنســان ليســت مث ــا؛ فحق ــة المعمــول به خــارج نطــاق الإجــراءات القضائي

ــا أن نتجاهــل، فــي اللحظــة التــي نشــعر بهــا، افتــراض  ســوبر ماركــت حيــث يمكنن

ــراءة”)71(.  الب

ــة الإنصــاف والمصالحــة كدليــل علــى تنويــر المغــرب  ــة هيئ قدمــت الســلطات المغربي

ــر  ــي”)72( غي ــال الديمقراط ــز الانتق ــرًا لتعزي ــازًا كبي ــا “إنج ــان باعتباره ــوق الإنس بحق

أن المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة وإنْ كانــت تشــيد بهيئــة الإنصــاف والمصالحــة 

كمؤشــر علــى تقــدم حقــوق الإنســان فــي البــاد، إلا أن الهيئــة باشــرت صلاحياتهــا 

ــه الهيئــة مــن تقــدم مثــل قمــع  خــال فتــرة شــهدت حــدوث انتكاســات لمــا حققت
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ــتمرار  ــة، واس ــراء الغربي ــي الصح ــتقلال ف ــطاء الاس ــم ونش ــتبه به ــاميين المش الإس

مقاضــاة الصحفيــن وتفريــق المظاهــرات الســلمية بالقــوة)73(. فــي المقابــل، يلاحــظ 

بعــض المراقبــن أن مشــروع المصالحــة فشــل لكونــه مجــرد “مبــادرة اختارهــا وقررهــا 

نظــام ممارســة الســلطة نفســه الــذي كان مســؤولً عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

ــة  ــات المنتهك ــة الممارس ــي صفح ــد ط ــه يري ــر أن ــه بالتظاه ــع صورت ــان، لتلمي الإنس

ــاكات  ــي الانته ــوا ف ــن تورط ــخاص الذي ــر الأش ــب تغيي ــان. ولا يلع ــوق الإنس لحق

الجســيمة لحقــوق الإنســان بأشــخاص آخريــن، أيَّ دور فــي نجــاح “العدالــة الانتقالية”، 

مــا لــم يتغيــر نظــام ممارســة الســلطة نفســه، الــذي ارتكبــت فــي ظلــه وباسمــه وبســببه 

ــا إلــى نفــس  الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان؛ فنفــس الأســباب تــؤدي دائمً

النتائــج”)74(. وتبقــى حاجــة المغــرب لمصالحــة حقيقيــة قضيــة حيويــة ومثيــرة للجــدل 

ــن  ــال: “يجــب أن نجــد وســيلة وســطًا ب ــد؛ إذ ق ــي بوعبي ــا الناشــط عل ــا لخصه كم

ــاق  ــدون إغ ــن يري ــك الذي ــية وأولئ ــات السياس ــعون للمحاكم ــن يس ــك الذي أولئ

ــه”)75(. ــل قراءت ــاب قب الكت

ا فــي عــدة مــدن مغربيــة قــدر كبيــر  قــد يكــون لتلــك الجلســات العامــة والمؤثــرة نفســيًّ

ــت  ــا جلســات غضَّ ــة، لكنه ــم صــورة الملكي ــي مســعى ترمي ــة السياســية ف ــن الرمزي م

ــة المصالحــة، فلــم تجمــع  الطــرف عــن عــدد مــن الإجــراءات المتبعــة عــادة فــي عملي

طرفــي النــزاع معًــا، حضــر الضحايــا وغــاب الجنــاة، وبقيــت الجلســات بعيــدة كل البعد 

ــا حــدث، وضــرورة أن  ــم حــول م ــن التفاعــل والمصارحــة بينه ــل مســتوى م عــن أق

يعتــرف الجانــي بمــا فعــل ويعتــذر، وأن تقبــل الضحيــة الاعتــذار طواعيــة وعــن قناعــة 

ــة دون أن  ــروع المصالح ــي مش ــا ف ــي قدمً ــن المض ــذار. ولا يمك ــة الاعت ــة بصدقي كامل
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يستكشــف الطرفــان “خوفهــم وغضبهــم المتبادلــن، والأهــم مــن ذلــك أن تبــدأ جســور 

ــال فــي  ــدة المن ــة بعي الثقــة بينهمــا”)76(. وبــدون هــذه الثقــة، تبقــى المصالحــة الحقيقي

ام  ام الأعتــاب الشــريفة” أو “خُــدَّ بلــد منقســم بعمــق بــن مــن يعتبــرون أنفســهم “خُــدَّ

قــوا آمالً  الدولــة” ضمــن جهــاز الأمــن والمخابــرات والجيــش، وبــن الضحايــا الذيــن علَّ

كبيــرة علــى إنهــاء الغــن ورد الاعتبــار بعــد ســنوات طويلــة مــن الأمــل والانتظــار. 

5. تقييم التجارب الثلاث

ــا وتشــيلي وغيرهــا مــن  ــوب إفريقي ــرب وجن ــي تجــارب المغ ــة ف ــت لجــان الحقيق لقي

ــي  ــة الت ــة والدولي ــات المحلي ــب النشــطاء والمنظم ــا ترحي ــي حــذت حذوه ــدول الت ال

ــة  ــر مــن أربعــن دول تدافــع عــن حقــوق الإنســان. وتؤكــد هــذه التجــارب فــي أكث

ــي دروس  ــدة. وه ــة ومعق ب ــة مركَّ ــن عملي ــتفادة م ــدروس المس ــض ال ــى الآن بع حت

تدعــو لاتبــاع مجموعــة إجــراءات رئيســية: 1( لكــي تكــون العــروض العامــة فعالــة 

وتســاعد علــى تفعيــل الشــعور بالانتقــال، تحتــاج لجــان الحقيقــة إلــى جمهــور متقبــل. 

ــد  ــا تعتم ــا، لكنه ــب عملياته ــال ترتي ــن خ ــك م ــجع ذل ــة أن تش ــن للجن 2( يمك

أيضًــا علــى ســياقات أوســع. 3( مــن المرجــح أن يتــم تجاهــل التقاريــر والتوصيــات، 

ا. 4( يتعــن علــى لجــان الحقيقــة ألا تقــدم  ويتطلــب التنفيــذ صراعًــا سياســيًّا مســتمرًّ

ــة والمصالحــة  ــة والعدال ــل الحقيق ــة مث ــق أهــداف عالي ــا تحقي ــات يمكنه نفســها كهيئ

ــات بالنســبة لنضــال سياســي  ــر المعلوم ــي توفي ــات يمكــن أن تســهم ف ولكــن كعملي

أطــول)77(. بيــد أن اعتمــاد رؤيــة نقديــة لمــآل تلــك التجــارب فــي الســعي للحقيقــة 

فــي الــدول الثــاث يســترعي الانتبــاه إلــى مجموعــة كوابــح أو تحديــات تحــول دون 

ــق غاياتهــا بشــكل كامــل. تحقي
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1.5. مجرد هندسة تصور جديد للماضي!

ــن  ــف ع ــي الكش ــل ف ــاؤل والأم ــة التف ــة والمصالح ــان الحقيق ــش لج ــا تُنْع ــدر م بق

ــل  ــة الأم ــر خيب ــا تثي ــدر م ــراع، بق ــرات الص ــال فت ــان خ ــوق الإنس ــاكات حق انته

والتحفظــات، وأحيانًــا الانتقــادات، نظــرًا لنســبية ومحدوديــة الحقيقــة التــي تكشــفها 

د جيمــس غيبســون علــى العلاقــة بــن مســعى العدالــة الانتقاليــة  للــرأي العــام. ويشــدِّ

والمصداقيــة لــدى لجــان الحقيقــة فــي أعــن الشــعب. ويقــول: إن وظيفــة تلــك اللجــان 

تكمــن فــي “تغييــر المعتقــدات والمواقــف كعمليــة تحــول اجتماعــي. مــن أجــل القيــام 

بذلــك، ينبغــي أن تجــذب انتبــاه الأفــراد العاديــن، وأن ينظــروا إليهــا على أنهــا مصدر 

موثــوق لــكل مــن المعلومــات حــول الماضــي والتوجيــه حــول النشــاط السياســي فــي 

ــات  ــطاء والمنظم ــره النش ــا يعتب ــى م ــا عل ــاد أساسً ــبُّ الانتق ــتقبل”)78(. وينص المس

الحقوقيــة الدوليــة فشــاً فــي الكشــف عــن أسمــاء الجنــاة فــي حــق الضحايــا، وهــي 

سمــة مشــتركة بــن تجــارب المغــرب وجنــوب إفريقيــا وتشــيلي، وإن كان منســوب لجنــة 

ريتيــغ فــي تشــيلي أعلــى مــن الحالتــن الســابقتين بفضــل قرارهــا تزويــد المحاكــم فــي 

البــاد بمــا توصلــت إليــه مــن أدلــة علــى الجرائــم المرتكبــة خــال حقبــة الاضطهــاد 

 .)-1990 1973(

ــف  ــاً أو أشــكال العن ــا أو قت ــا أو اغتصابً ــد مســؤولية مــن ارتكــب تعذيبً يظــل تحدي

ــا فــي أعــن الضحايــا والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان. وتتمســك  الأخــرى أمــرًا حيويًّ

ــور  ــان ظه ــان ضم ــك اللج ــدور تل ــول: إن بمق ــاً بالق ــش مث ــس ووت ــان رايت هيوم

ــاكات  ــي الانته ــديم مرتكب ــن تق ــه “يتع ــد أن ــي بي ــاكات الماض ــأن انته ــة بش الحقيق

ــق،  ــذا المنط ــة”)79(. وبه ــام المحكم ــؤولياتهم أم ــد مس ــة وتحدي ــى العدال ــيمة إل الجس
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تتســع دائــرة المســؤولية بالمنــاداة بضــرورة توجيــه الإدانــة إلــى أشــخاص بعينهــم ســواء 

ــا  ــم أخــرى، وأيضً ــم ضــد الإنســانية أو جرائ ــم حــرب أو جرائ ــوا متهمــن بجرائ كان

تحميــل المســؤولية إلــى حكومــات وأنظمــة تكــون قــد كرَّســت العنــف البنيــوي، كمــا 

.)Johan Galtung)(80( ــغ ــان غالتون ــام، يوه ــات الس ــر دراس ــوره منظِّ يتص

2.5. حقيقة الضحايا: أين حقيقة الجناة؟

ــر مــن الانتقــادات لكونهــا تســعى فــي الغالــب لترويــج  تواجــه لجــان الحقيقــة الكثي

بعــض النســيان أو التناســي أو ربمــا تطبيــع فظائــع العنــف وســوء المعاملــة التــي وقعــت 

فــي الماضــي. وتؤكــد التجــارب الســابقة أن تلــك اللجــان ركــزت فــي المقــام الأول 

ل المجتمــع، فيمــا تهتــم بشــكل ثانــوي بقضايــا الضحايــا ومرتكبــي أعمــال  علــى تحــوُّ

ل الصــراع )Conflict Transformation ( وليــس بالضــرورة  العنــف ضمــن مســار تحــوُّ

ل أن لجــان  فــض أو تســوية الصــراع )Conflict Resolution(. ومــن تجليــات هــذا التحــوُّ

ل المجتمــع وإنْ كان البعــض يعتبرهــا  ح بقدرتهــا علــى المســاهمة فــي تحــوُّ الحقيقــة تلــوِّ

ــز لجــان  ل المجتمعــي. ويقــول بعــض المحللــن: إن “مــا يمي نتاجًــا وليــس ســببًا للتحــوُّ

الحقيقــة هــو نيتهــا التأثيــر علــى الفهــم الاجتماعــي وقبــول الماضــي، وليــس مجــرد 

التعامــل مــع حقائــق محــددة”)81(. 

تظــل تجربــة جنــوب إفريقيــا الأكثــر شــهرة والأكثــر تمحيصًــا مــن قبــل خبــراء فــضِّ 

الصراعــات ومنظمــات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان إلا أنهــا لا تختلــف مــن حيــث 

ــراع  ل الص ــوُّ ــفة تح ــبُّع بفلس ــث التش ــن حي ــرب م ــيلي والمغ ــيْ تش ــن حالت ــر ع الجوه

وتجاهــل مطالــب العدالــة الجنائيــة وتنفيــذ أحــكام القانــون. وبــدلً مــن ذلــك، ســعت 

ــس  ــال تكري ــن خ ــي م ــن المجتمع ــق الأم ــل تحقي ــى أم ــف عل ــة العن ــاوز تَرِكَ لتج
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ــا فــي الــرد علــى  ــا صعبً العدالــة الانتقاليــة أو التصالحيــة التــي يواجــه أنصارهــا تحديً

تهــم منتقديهــم بأنهــم يقومــون بإســقاط مثاليــة رومانســية علــى الماضــي. علــى ســبيل 

 :)Kathleen Daly( ،المثــال، تقــول أســتاذة الإجــرام والعدالــة الجنائيــة، كاثلــن دالــي

ــا  ــم اســتدعاء م ــا يت ــة، عندم ــة التصالحي ــخ العدال ــة تاري ــة لكتاب ــود المبذول “إن الجه

ــا لا  ــة، فإنه ــة الحالي ــر ممارســة العدال ــا( لتبري ــا )وانتقائيًّ ــث عاطفيًّ ــل العصــر الحدي قب

تحيــد عــن الصــواب فحســب، بــل وأيضًــا تعيــد عــن غيــر قصــد إعــادة كتابــة مبــدأ 

ــه”)82(. ب فــوه فــي تجنُّ ــه مؤلِّ الالتفــاف حــول الــذات يرغب

ــة  ــل لينــش )Gabrielle Lynch(، مــن جامعــة ووريــك كيــف، أن لجن تلاحــظ غابري

ــة  ــرَ المطــول للجن الحقيقــة والمصالحــة “كانــت بعيــدة عــن الكمــال. ولــم يقــرأ التقري

ــة. وعلــى الرغــم مــن أن الغالبيــة وافقــت علــى عــرض اللجنــة للعفــو عــن  ســوى قلَّ

الكشــف الكامــل عــن جرائــم بدوافــع سياســية فــي حقبــة الفصــل العنصــري، فقــد 

انخفــض الدعــم العــام خــال العقــد الأول مــن القــرن العشــرين لأن الحكومــة دفعــت 

تعويضــات محــدودة، وفشــل المدعــون العامــون فــي توجيــه تهــم ضــد الجنــاة الذيــن 

تم رفــض طلباتهــم للعفــو، أو مــن لــم يقدمهــا أصــاً”)83(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 

ــي  ــا ف ــا كان حاسًم ــوب إفريقي ــي جن ــن أن مشــروع المصالحــة ف ــد بعــض المراقب يعتق

منــح عمليــة الانتقــال بعــض المســاحة لالتقــاط الأنفــاس مــن أجــل إنشــاء مؤسســات 

ا آمنًــا وموحــدًا  وعمليــات ديمقراطيــة ناشــئة ورعايتهــا؛ فهــو لــم ينتــج نظامًــا سياســيًّ

ــا )مــن حيــث الثقافــة أو المؤسســات( لكــن بعــض الأدلــة المتوفــرة تشــير إلــى  وديمقراطيًّ

ــا يمكــن أن يُعــزى بشــكل معقــول إلــى  ــر “معجــزة” جنــوب إفريقي أن جــزءًا ممــا يعتب

نجــاح جهــود اللجنــة فــي إيجــاد الحقيقــة وتعبيــد الطريــق للمصالحــة)84(.
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3.5. علاج الحاضر دون وقاية المستقبل

يتســاءل البعــض عــن مــدى نجاعــة لجــان الحقيقــة والمصالحــة في تفــادي تكــرار أعمال 

العنــف وســوء المعاملــة فــي البلــد ذاتــه بعــد انتهــاء صلاحيتهــا. مثــال ذلــك حــال 

المغــرب حيــث عــادت بعــض الأجهــزة الأمنيــة، بعــد مــرور اثنــي عشــر عامًــا علــى 

ــي إلــى الملــك محمــد الســادس،  ــة الإنصــاف والمصالحــة تقريرهــا النهائ تقــديم هيئ

إلــى ممارســات قديمــة فــي مســعى لاحتــواء حــراك الريــف وإصــدار أحــكام قضائيــة 

بالســجن عشــرين عامًــا علــى عــدد مــن النشــطاء الذيــن تظاهــروا فــي الحســيمة ومدن 

أخــرى مطالبــن بحزمــة إصلاحــات بنيويــة واقتصاديــة، فضــاً عــن اســتخدام القــوة 

ضــد المتظاهريــن مــن عمــال جــرادة ومَــنْ أصبحــوا يُعرفــون بـ”الأســاتذة المتعاقديــن”. 

ويقــول أحــد المراقبــن: “عندمــا لا تكــون العدالــة الانتقاليــة قــادرة علــى منــع تكــرار 

ل أحــد أهدافهــا الأولــى والرئيســة، تفقد  انتهــاكات حقــوق الإنســان، وهــو منــع يشــكِّ

المصالحــة، التــي تســتتبعها هــذه العدالــة الانتقاليــة، معناهــا وغايتهــا مــا دام الجــادون 

ــا لأن الدولــة تحميهــم ولا تريــد الكشــف عنهــم”)85(.  غيــر معروفــن رسميًّ

ــوب  ــي جن ــة والمصالحــة ف ــة الحقيق ــى الرغــم مــن أن لجن ــوي وعل ــى المســتوى البني عل

إفريقيــا مثــاً قــد حققــت مســتوى من الحقيقــة والخطــاب والحــوار وبعــض المصالحة، إلا 

أنهــا أدت إلــى “الشــعور لــدى الكثيريــن بتأجيــل العدالــة. وقــد توصلــت الأمم المتحــدة 

فــي الســنوات الأخيــرة إلــى قناعــة مهمــة بــأن العدالــة الانتقاليــة تقــوم على افتــراض أن 

“التغييــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية ممكنــة عندمــا تجــري مفاوضــات مهمة 

مــع الدولــة حــول القــوة. ومــع ذلــك، ظهــرت العدالــة الانتقاليــة للتعامــل مــع البعــد 

المحــدود فقــط لتلــك التغييــرات: إرث الفظائــع الواســعة النطــاق ومنــع تكرارهــا”)86(.
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4.5. ما هو “انتقالي” في العدالة الانتقالية

رغــم مــا يبــدو أنــه توافــق علــى غايــة العدالــة الانتقاليــة، يظــل معنى مــا هــو “انتقالي” 

ــى  ــر واضحــيْ الملامــح. فهــل ينبغــي أن يقتصــر مفهــوم “الانتقــال” عل وحــدوده غي

ــال  ــى حكــم ديمقراطــي، و/أو يشــمل الانتق ــر النظــام مــن حكــم اســتبدادي إل تغيي

ل مــن فتــرات الحــرب أو الصــراع إلــى فتــرات اســتقرار؟ أم يتعــنَّ أن يشــير  أو التحــوُّ

إلــى أي نــوع مــن التغييــرات فــي الخطــاب الســائد لتبريــر ممارســة الســلطة، ســواء كان 

ذلــك فــي مجتمعــات مــا بعــد الصــراع، أو حــالات تغييــر النظــام، أو فــي ظــل قيــام 

أنظمــة ديمقراطيــة؟)87(.

ــي  ــور الغرب ــة” التص ــرس “مركزي ــذي يك ــن ال ــى الراه ــاب المنح ــض الكتَّ ــد بع ينتق

ــاط  ــة تموقعــت كنق ــة الليبرالي ــات الديمقراطي ــول: إن “المجتمع ــة بالق ــة الانتقالي للعدال

النهايــة المنشــودة لخطــوات العدالــة الانتقاليــة. وهــذه العدالــة الانتقاليــة ذاتهــا تميــل 

ــى  ــة إل ــها بحاج ــة نفس ــات الليبرالي ــه الديمقراطي ــد في ــذي تج ــدى ال ــل الم ــى تجاه إل

مصالحــة وعدالــة تصالحيــة فــي حقبــة “مــا بعــد الصــراع””)88(. وتــزداد المتاهــة أيضًــا 

ــن  ــوم المقصــود أو المتوخــى م ــا بالمفه ــة أيضً ــة الانتقالي ــة العدال ــح بحتمي ــد التلوي عن

ــة. ولا  ــى الديمقراطي ــام أم إل ــى الس ــال إل ــي الانتق ــل تعن ــة”، وه ــة الانتقالي “المرحل

يمكــن الفصــل بــن عمليــة الانتقــال والإطــار الزمنــي الــذي يؤثــر علــى تطبيقهــا ســلبًا 

 )Temporality( ــة يها الوقتي ــمِّ ــن أن نس ــرى يمك ــة أخ ــزر معضل ــك، تب ــا. لذل وإيجابً

عنــد تقاطــع المطالــب بتطبيــق القانــون والمســؤولية الجنائيــة وحمايــة الأمــن المجتمعــي 

ــة. ــاء الدول ــات إعــادة بن ومراعــاة حاجي

أولويات العدالة الانتقالية: قوة القانون أم الأمن المجتمعي؟
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 5.5. العدالة الانتقالية والنسبية الثقافية

حتــى الآن، أظهــرت تجــارب لجــان الكشــف عــن الحقيقــة وتحقيــق المصالحــة فــي أكثر 

مــن أربعــن مــن دول العالــم أن فعاليتهــا رهينــة بمــدى تــاؤم المفاهيــم السوســيولوجية 

والإجــراءات القانونيــة المعتمــدة بمــا يتســق مــع التركيبــة الثقافيــة للمجتمــع، أو بعبــارة 

ــة، ووجــود برامــج مختلفــة تجســد  ــة وتبايــن الســياقات المحلي أخــرى، النســبية الثقافي

ــا. ويشــدد هــاورد زيهــر علــى عــدم وجــود نمــوذج  ــا أو كليًّ العدالــة التصالحيــة جزئيًّ

ــا أو جاهــزًا قابــاً للتطبيــق ببســاطة فــي أي مجتمــع.  “خالــص” يمكــن اعتبــاره مثاليًّ

ــه كذلــك إلــى مغبــة المبالغــة فــي اعتبــار العدالــة التصالحيــة وكأنهــا تحــلُّ محــلَّ  وينبِّ

النظــام القانونــي، حتــى فــي العالــم المثالــي)89(.

ــي  ــة ف ــة الغربي ــدة المدرس ــة ولي ــة الانتقالي ــراءات العدال ــة لإج ــة المعرفي ــل التركيب تظ

ــة وجــود نمــوذج  ــة الغربي ــي هــذه المركزي ــات العامــة. لكــن لا تعن ــاع عــن الحري الدف

قابــل لــكل المجتمعــات وشــتى حقــب الصــراع. وكمــا قــال أحــد الباحثــن: “العالميــة 

العقائديــة هــي عيــب لفهــم مبــدع للعدالــة الانتقاليــة. في مســائل التحــول الاجتماعي، 

يجــب إيــاء اهتمــام وثيــق للســياق والموقــع. هــذا هــو الســبب فــي أنــه لا يمكــن الدفاع 

عــن الفكــر لإنشــاء خطــة أو نمــوذج للعدالــة الانتقاليــة جاهزيْــن للتصديــر”)90(.

خلاصة

تناولــت هــذه الدراســة أوجــه الاختــاف مــن حيــث ســياقات وديناميــات تجــارب 

ــي ســبيل اســتنباط  ــا ف ــا وثقافيًّ ــاث دول متباعــدة جغرافيًّ ــي ث ــة ف ــة الانتقالي العدال

ــك  ــة لتل ــة أو المعياري ــات النظري ــن الطروح ــر م ــة أكث ــة أو الإجرائي ــبل الوظيفي الس
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العدالــة المنشــودة فــي الســياق العربــي مــن المغــرب إلــى العــراق. ويبــدو أن النخــب 

العربيــة ونشــطاء الحريــة والإصلاحــات الديمقراطيــة فــي الجزائــر والســودان والعــراق 

فــي عــام 2019، علــى غــرار نظرائهــم فــي تونــس وليبيــا ومصــر واليمــن وســوريا عــام 

2011، بحاجــة لأن يعــودوا إلــى المربــع الأول لتركيــب نظريــة عربيــة للعدالــة الانتقاليــة 

ــزال  ــات لا ت ــي مجتمع ــح أو المصالحــة ف أو بالأحــرى إعــادة اكتشــاف فلســفة الصل

ــي ضــوء ســياقها  ــم ف ــا وذويه ــدور الضحاي ــى ص ــة عل ــاتم جاثم ــس الق ــم الأم مظال

المحلــي العربــي. وكمــا دافــع المفكــر الإيطالــي، أنطونيــو غرامتشــي، عــن دور المثقــف 

العضــوي، ثمــة حاجــة لفلســفة عضويــة فــي مســعى تحقيــق العدالــة.  

ــف خارطــة الصراعــات المفتوحــة وتعثــر مسلســل الانتفاضــات  فــي الوقــت ذاتــه، تُلِّ

اء التعــرض  ــة وتراكــم صدمــات عميقــة مــن جــرَّ ــركات نفســية مرضي ــة عــدة ت العربي

للعنــف وســوء المعاملــة. وتنطــوي أيضًــا علــى عــدة مفارقــات مثيــرة منهــا شــحُّ المعرفــة 

ــات.  ــات والصراع ــك الأزم ــع تل ــل م ــي التعام ــة ف ــات العربي ــدى المؤسس ــة ل المنهجي

وتطــرح هــذه المفارقــات أكثــر مــن ســؤال عــن نصيــب المنطقــة العربيــة مــن نظريــات 

وأدوات فــض الصراعــات، ومــدى تناســب الاســتراتيجيات التي تعتمدهــا الأمم المتحدة 

ــات  ــدات الصراع ــة وتعقي ــع طبيع ــة م ــات الغربي ــة والحكوم ــات الدولي ــة المنظم وبقي

العربيــة. فــي المقابــل، يتســاءل المــرء عــن مــدى اســتحضار أعــراف الوســاطات العربية، 

ــة والتعامــل مــع الصراعــات  ــة الانتقالي مثــل الصلــح أو المصالحــة، علــى طريــق العدال

ــب وقائــم بذاتــه. وإقراراهــا ضمــن أدبيــات فــضِّ الصــراع كعلــم اجتماعــي مركَّ
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